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ملف خاص

السجون.. 
رسالة "الجولاني" لتبييض 

صورته دوليًا مشروخة داخليًا

02تقارير مراسلين

رمضـان  شـهر  توقيـت  يـأتي 
بالتزامـن  الحـالي،  العـام  في 
يعانيهـا  معيشـية  أزمـة  مـع 
عديـدة،  لأسـباب  السـوريون 
منها نقـص المـواد الأوليـة التي 
يعُتمـد عليها في طهـو أي وجبة 
بسـيطة، والغلاء الذي لا يتوازى 
مـع حجم دخـل الفرد الشـهري.

تدفـع هـذه الظروف السـوريين 
عـادات  مـن  كثير  لتغيير 

مارسـوها منـذ سـنوات طويلـة 
عنـد اسـتقبال شـهر رمضـان، 
طعـام  لموائـد  بالتحضير 
لإحيـاء  خاصـة  وطقـوس 
الإفطـارات الجماعيـة المشتركة.

مكونـة  أسرة  رب  وحـود،  خالـد 
مـن ثمانيـة أشـخاص في مدينة 
حمـص، يعمـل موظفًـا حكوميًا 
في النهـار براتـب 56 ألـف ليرة، 
وسـائق سـيارة أجـرة )تاكسي( 

بعـد انتهـاء دوامـه الأول، ولديـه 
أعلًام  يعملـون  شـباب  ثلاثـة 
يومية حـرة، ومع هذا كلـه بالكاد 
يحصل على قـوت عائلته اليومي. 
"نعـاني الأمرَّيـن في ظـل هـذا 
الوضـع الصعـب، ونعمـل ليـل 
نهـار لتأمين حاجيـات المنزل ولا 
نسـتطيع"، ولكـن حـول موائد 
رمضـان، أوضح خالد أن لشـهر 

الخاصة... طقوسـه  الصـوم 

14

عناصر "قسد" أهداف 
بلا أمان في دير الزور

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

سكان إدلب يعيدون 
تدوير الصواريخ والقذائف

04تقارير مراسلين

06

تجار حمص يعانون 
من تخفيض سقف السحب 

اليومي

فعاليات ومبادرات

خلافان على ترسيم 
الحدود بين سوريا ولبنان

19رياضة

السوريون يستقبلون 
رمضان بلا طقوس
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تياغو توماس..  
فتى سبورتينغ لشبونة 

الذهبي 

التجنيد الإجباري 
يهدد مستقبل شباب شرق الفرات
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عنب بلدي  -  على درويش  

في  تباينًـا  القضيـة  هـذه  أحدثـت 
في  السياسـية  القـوى  فعـل  ردود 
لبنـان، إذ اتهـم رئيـس حـزب "القوات 
النظـام  جعجـع،  سـمير  اللبنانيـة"، 
السـوري بقضـم 750 كيلومتراً مربعًا 
من الحـدود البحريـة اللبنانيـة، ملوحًا 
في نفـس الوقـت بالتوجـه إلى محكمة 
العـدل الدوليـة في حـال فشـل الطرق 
يـرضي  اتفـاق  إلى  بالتوصـل  الوديـة 
المتنـازع  المنطقـة  حيـال  الطرفني 

 . عليهـا
اللبنـاني  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
عبر  باسـيل،  جبران  السـابق، 
"تويتر"، في 1 مـن نيسـان الحـالي، 
20 كتاباً رسـميًا  إنه أرسـل أكثر مـن 
سـوريا  في  بالقضيـة  للمعنيني 
2010 وحتـى عام  ولبنـان، منـذ عـام 
الخالف،  حـل  عىل  لحثهـم   ،2017

جـواب.  إلى  التوصـل  دون 
سـتة  مـن  أقـل  منـذ  الخـارج  لبنـان 
غير  تقنيـة  مفاوضـات  مـن  أشـهر 
مبـاشرة مـع إسرائيـل حـول الحـدود 
تسـفر  أن  دون  جنوبـه،  في  البحريـة 
الأمـم  رعتهـا  التـي  الثالث  جلسـاتها 
المتحـدة والولايـات المتحدة عـن نتيجة، 
وجـد نفسـه وجهًـا لوجـه أمـام إعادة 
يغـرق  حني  في  الحـدود،  سـيناريو 
بأزمـات اقتصاديـة وسياسـية تتصاعد 
حدتهـا منـذ انفجـار مرفـأ بيروت في 

 .2020 آب 

القضية من وجهة نظر لبنانية
إدارات  شـاركت   ،2011 عـام  في 
الحـدود  ورسـمت  عديـدة،  لبنانيـة 
البحريـة مـع سـوريا في إطـار تحديد 
المنطقـة الاقتصاديـة الخاصـة بلبنـان، 
وجـرى بنفـس الإطـار رسـم الحـدود 
الوثائـق  أُرسـلت  ثـم  سـوريا،  مـع 
النظـام  وقابـل  المتحـدة،  الأمـم  إلى 
بالاعتراض  الخطـوة  هـذه  السـوري 
فقـط، دون اتخـاذ أي إجـراء سـياسي 

الحـوار.  إلى  دعـوة  أو 
منـح  حتـى  كذلـك  الوضـع  واسـتمر 
عـن  التنقيـب  تراخيـص  أول  لبنـان 
الوطنيـة  للشركـة  والغـاز  النفـط 
2014، وحينها اعترض  اللبنانيـة عـام 

أيضًـا.  السـوري  النظـام 
اللبنانيـة،  الخارجيـة  وزارة  وأرسـلت 
2017، مذكـرة للنظـام  في أيـار عـام 
لفـض  التواصـل  بغـرض  السـوري 
إلا  البحـري،  الحـدودي  النـزاع 
منحـت  حتـى  رد،  دون  بقيـت  أنهـا 
التراخيـص  السـورية  النفـط  وزارة 
للتنقيـب  الروسـية،  لـ"كابيتـال" 
سـواحل  قبالـة  البحريـة  المنطقـة  في 
الحـدود  حتـى  طرطـوس  محافظـة 
السـورية-  الجنوبيـة  البحريـة 
كيلومتراً،   2250 بمسـاحة  اللبنانيـة، 
الرؤيـة  مـع  منهـا   750 في  تتقاطـع 

البحريـة.  للحـدود  اللبنانيـة 

أكثر من 750.. وتحركات سياسية 
اللبنـاني في  الخارجيـة  كشـف وزيـر 

شربـل  الأعامل،  تصريـف  حكومـة 
تلفزيـوني  تصريـح  خالل  وهبـة، 
لقنـاة MTV”"  اللبنانيـة، عـن اتصال 
اللبنـاني،  الرئيـس  أجـراه  هاتفـي 
النظـام  برئيـس  عـون،  ميشـال 
السـوري، بشـار الأسـد، لبحـث ملـف 
ترسـيم الحـدود البحرية بني البلدين. 
ووفقًـا لوهبـة، فـإن عـون أكد للأسـد 
رفـض لبنـان الانتقـاص مـن سـيادته 
بترسـيم  بالده  وتمسـك  بالميـاه، 
الحـدود، داعيًـا الجانـب السـوري إلى 
نفسـه  الوقـت  في  مشيراً  التفـاوض، 
أخير  كبـاب  الدوليـة  المحاكـم  إلى 
يمكـن قرعـه في حـال تعـذر الوصول 
إلى نتيجـة، "لكننـا لسـنا اليـوم بوارد 

سـوريا".  عىل  الهجـوم 
السـوري  النظـام  حكومـة  وأرسـلت 
 ،2019 أيـار  في  لبنـان  إلى  مذكـرة 
لبحـث  اجتامع  عقـد  فيهـا  طلبـت 
ترسـيم الحـدود بني البلدين، بحسـب 
اللبنـاني  الجانـب  ورحـب  وهبـة، 
يعُقـد.  لم  الـذي  بالاجتامع  حينهـا 

وذكـرت صحيفـة "الأخبـار" اللبنانية، 
إنجـاز  يسـتعجل  عـون  الرئيـس  أن 
ملـف الترسـيم، ولم ينتظـر أي اجتماع 
لحكومـة تصريـف الأعمال، بـل فوّض 
الـذي  والتقنـي  العسـكري  الوفـد 
يتـولى إدارة المفاوضـات غير المباشرة 
في  أمريكيـة  بوسـاطة  تجـري  التـي 
رأس الناقـورة مع الجانـب الإسرائيلي، 
مـع فـارق أن المفاوضـات مـع الجانب 
السـوري مبـاشرة، ودون أي وسـاطة. 

قيـادة  فـإن  الصحيفـة،  وبحسـب 
الجيـش اللبنـاني أعـدّت كتابـًا شرحت 
عليهـا،  المختلـَف  المسـاحة  فـرق  فيـه 
كيلومتر  ألـف  بنحـو  قدّرتهـا  والتـي 
مختلفـة  خطـوط  اعتامد  وأن  مربـع، 
مـن قبـل لبنـان وسـوريا نتجـت عنـه 
بنحـو  تقـدّر  عليهـا  متنـازع  منطقـة 

مربـع. كيلومتر  ألـف 
الباحـث في "المعهـد العالي للدراسـات 
ساليمة،  بالل  بجنيـف"  الدوليـة 
اعتبر مسـألة ترسـيم الحـدود البحرية 
بين سـوريا ولبنـان قضية مسـتحدثة، 
في  والغـاز  النفـط  اكتشـاف  بسـبب 
في  مشـابهة  حـالات  ولهـا  المتوسـط، 

القانـون الـدولي. 
سـابق  حديـث  في  ساليمة،  وأوضـح 
إلى عنـب بلـدي، أن الحـل عـادة لهذه 
الثنائيـة  المفاوضـات  هـو  الخلافـات 
الحدود  المعنيـة لترسـيم  بين الأطـراف 
العامـل  السياسـية، مـع أخـذ  والإدارة 

الـدولي بعني الاعتبـار. 

آثار اقتصادية بعيدة المدى
الاقتصـاد  في  السـوري  الدكتـور 
والباحـث في معهد “الشرق الأوسـط” 
أن  أوضـح  شـعار،  كـرم  بواشـنطن 
الجانبني  بني  خالف  ظهـور  عـدم 
لوقـت طويـل حـول المنطقـة البحريـة 
الاسـتثمار  غيـاب  إلى  يعـود  المذكـورة 
واللبنـاني،  السـوري  الطرفني،  مـن 
"البلـوكات" رغـم جاهزيتها  عن هـذه 

المسـبق.  وتقسـيمها 

قـال  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  وفي 
روسـية(  )واجهـة  شركـة  إن  الباحـث 
في  بالاسـتثمار  رغبتهـا  عـن  أعلنـت 
1"، الـذي يتقاطـع مع  "البلـوك رقـم 
"البلـوك رقـم 1 ورقـم 2" اللبنانيني.  
الحـدودي  الخالف  أن  شـعار  ويـرى 
لا يعنـي تعـدي أي مـن الطرفني على 
قانـون  لا  إذ  للآخـر،  الإقليميـة  الميـاه 
فالقانـون  البحريـة،  الحـدود  يضبـط 
يبنّي الحـدود المقابلـة للبلـدان، والتي 
بالمنطقـة  وتسـمى  لهـا،  بعـدًا  تعتبر 

الخالصـة.  الاقتصاديـة 
جـدًا  المبكـر  فمـن  للباحـث،  ووفقًـا 
الاقتصاديـة  المكاسـب  عـن  الحديـث 
المنطقـة  عنهـا  تثمـر  أن  يمكـن  التـي 
موضـوع الخالف، إذ مـن الممكـن أن 
يتطلـب الاسـتثمار الـذي بـدأ للتو عدة 
المـردود  سـنوات حتـى يتضـح حجـم 

عنـه.  الناجـم  الاقتصـادي 

تكريس للوجود الروسي
مـن جهته، لفـت الباحـث في الاقتصاد 
السـياسي خالـد تـركاوي، إلى تكريس 
النفـوذ الـروسي في البحـر المتوسـط، 
للروس  بالنسـبة  الوجـود  وأهمية هـذا 
عبر  سـواء  الدافئـة"،  "الميـاه  في 
والنفـط،  الغـاز  عـن  التنقيـب  شركات 

العسـكرية.  القواعـد  أو عـن طريـق 
وشـكك تـركاوي، في حديثـه إلى عنب 
إدارة  عىل  البلديـن  بقـدرة  بلـدي، 
البحرية،  ملـف المفاوضـات الحدوديـة 
بالنظـر إلى وضـع الحـدود البرية بين 

عنب بلدي  -  خاص   

تعرض زعيـم "هيئة تحرير الشـام"، "أبو 
وتكذيـب  لانتقـادات  الجـولاني"،  محمـد 
مـن قبـل ناشـطين وأهـالي عنـاصر مـن 
الفصائـل العسـكرية في مناطـق سـيطرة 
المعارضـة، بعـد حديثه الأخير عن سـجون 
محافظـة  في  النفـوذ  صاحـب  الفصيـل، 

إدلـب وجـزء مـن ريـف حلـب الغربي.
وكان "الجـولاني" رد في مقابلـة نرشت 
شـبكة "FRONTLINE" أجـزاء منهـا مع 
الصحفـي الأمريكي مارتـن سـميث، في 
2 مـن نيسـان الحـالي، عىل سـؤال عـن 

تقاريـر تفيد باعتقال صحفيين وناشـطين 
كل  بـأن  الأحيـان،  بعـض  وتعذيبهـم في 
"تحريـر  اعتقلتهـم  الذيـن  الأشـخاص 
الشـام" هـم: "عمالء للنظام السـوري، أو 
عمالء روس يأتـون لوضع مفخخـات، أو 
أعضـاء في تنظيـم )الدولـة الإسالمية(". 
بأنهـا  الاعتقـالات  "الجـولاني"  ووصـف 
رافضًـا  ومبتزيـن،  لصوصًـا  تسـتهدف 
الحديـث عـن أن "تحريـر الشـام" تلاحق 

منتقديهـا.
سـجون  في  تعذيـب  وجـود  عـدم  وأكـد 
"تحريـر الشـام"، وقـال، "أنـا أرفض هذا 
معارضني  اعتقـال  أن  معتبراً  تمامًـا"، 

مـن الفصائل الأخـرى أو منتقـدي فصيله 
"إشـاعة". 

وقال إنه سـيمنح منظمات حقوق الإنسـان 
الدولية حق الوصول إلى السـجون.

وأضـاف، “يمكن لمنظمات حقوق الإنسـان 
أن تـأتي وتتفقـد السـجون أو تنفـذ جولة. 
مؤسسـاتنا مفتوحة لأي شخص، المنظمات 
مرحـب بهـا، أو يمكن للأشـخاص المهتمين 
بهـذا الأمر زيـارة وتقييم الموقـف: هل تتم 

الأمور بشـكل صحيح أم لا؟".

الرد من أصحاب الأرض
وقوبـل حديـث "الجولاني" مـع الصحفي 

"تحريـر  سـجون  عـن  سـميث  مارتـن 
الشـام" برفض وتكذيب من قبل الأوسـاط 

والحقوقية. المدنيـة 
في  "الجـولاني"  عىل  الأول  الـرد  وكان 
ذات المقابلـة، إذ قالت الباحثة في الشـؤون 
رايتـس  “هيومـن  بمنظمـة  السـورية 
ووتـش”، سـارة كيـالي، لسـميث، “وثقنا 
بالتفصيـل  النـاس  حـالات وصـف فيهـا 
تعذيبهـم، إذ شـاركوا آثـار التعذيـب خلال 

إدلـب". اعتقالهـم في 
عندمـا نقـل سـميث إلى كيـالي تصريـح 
“الجولاني” السـابق، قالت، “سـيكون ذلك 
جيـدًا للغايـة، إذا كانوا قادريـن على توفير 

الوصـول إلى أماكن الاحتجـاز المعلنَة وغير 
المعلنَة".

وأشـارت كيـالي أيضًـا إلى أن الجماعـات 
الحقوقية سـمعت وعودًا كهـذه من آخرين 

مـن قبـل، دون أي متابعة.
مصـوّرة،  تسـجيلات  ناشـطون  وتناقـل 
عنـاصر  لأهـالي  التواصـل،  مواقـع  في 
مـن فصائـل المعارضـة معتقلين مـن قبل 
أسـباب  توضيـح  دون  الشـام"  "تحريـر 

الاعتقـال.
وطالـب الأهـالي في التسـجيلات المصوّرة 
بإطالق سراح أبنائهـم وتوضيـح أسـباب 
الاعتقـال، إذ اعتقـل بعضهم قبـل أكثر من 

أخبار سورياأخبار سوريا

رئيس النظام السوري بشار اللأسد مع الرئيس اللبناني ميشيل عون )تعديل عنب بلدي(

طفت قضية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا على السطح مجددًا، إثر منح 
الجانب السوري ترخيصًا لشركة "كابيتال" النفطية الروسية للتنقيب عن النفط في 

المياه الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط.
هذا الترخيص، الذي يعتبر الثاني من نوعه لشركة روسية تنال الضوء الأخضر لبدء 

التنقيب عن البترول، أثار خلافًا حدوديًا بحريًا على منطقة واقعة ضمن "البلوك رقم 1" 
في المنطقة الخاصة بسوريا، التي تتعارض مع الخرائط اللبنانية بمساحة 750 كيلومترًا 

مربعًا، شكّلت جوهر الخلاف. 

بحرًا وبرًا.. 
خلافان على ترسيم 

الحدود بين سوريا ولبنان  

السجون.. 
رسالة "الجولاني" لتبييض صورته دوليًا مشروخة داخليًا
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التي تسـيطر عليهـا جماعة  الجانبني، 
اللبناني.  اللـه"  "حـزب 

مـن  الغـرض  أن  تـركاوي  ويـرى 
في  التنسـيق  زيـادة  هـو  التفـاوض 
في  التنسـيق  مقابـل  الحـدود،  ملـف 
دعـوة  تكـون  أخـرى، وربمـا  ملفـات 
لإنجـاز  الإسرائيليني  إلى  لبنانيـة 
عىل  الخالف  وفـض  التفـاوض 
المتداخلة  البحريـة  الحدوديـة  المنطقـة 

وإسرائيـل.  لبنـان  بني 

خلاف في البرّ أيضًا 
البحريـة ليس  الخالف عىل الحـدود 
السـوري  الجانبني  بني  الوحيـد 
شـبعا  مـزارع  عـادت  إذ  واللبنـاني، 
ضمـن  الواقعـة  شـوبا  كفـر  وتالل 
المثلـث الحـدودي السـوري- اللبناني- 
خالف  كموضـوع  الإسرائييل، 
حـدودي بـري، بالتزامـن مـع الخلاف 

البحريـة. الحـدود  عىل 
السـابق  الأمريكي  المبعـوث  وتحـدث 
في  هـوف،  فريدريـك  سـوريا،  إلى 
7 مـن نيسـان الحالي،  مقـال نشُر في 
عـن اجتامع أجراه مـع رئيـس النظام 
 28 في  الأسـد،  بشـار  السـوري، 
قرص  في   ،2011 عـام  شـباط  مـن 
بالعاصمـة  الرئـاسي  "تشريـن" 

دمشـق.  السـورية 
وكتـب هـوف في مجلـة "نيـو لاينـز" 
اجتماعـه  خالل  دار  عام  الأمريكيـة 
بالأسـد، وقيادتـه مفاوضـات صريحـة 
وواضحة للسالم بين سـوريا وإسرائيل.  
نقلـه  لمـا  وفقًـا  الأسـد،  وتمسـك 

شـبعا  مـزارع  باعتبـار  هـوف، 
أراضي سـورية،  وتالل كفر شـوبا 
للـه"  ا "حـزب  تصديـر  رغـم 
لمناطـق  ا هـذه  قضيـة  للبنـاني  ا
للاحتفـاظ  كذريعـة  المحتلـة 
الانسـحاب  بعـد  بسالحه، 
مـن  لجانـب  ا الأحـادي  ئييل  الإسرا

 .2000 م  عـا لبنـان 
الإسرائييل  الانسـحاب  اقتراب  ومـع 
وفي  لبنـان،  مـن  الجانـب  الأحـادي 
الموضـوع  أثُير خلالهـا  التـي  الفترة 
الإسرائييل  الـوزراء  رئيـس  عهـد  في 
 ،1999 بـاراك، عـام  إيهـود  الأسـبق، 
أطلـق “حـزب اللـه” شـعار “المقاومة 
لم تنتـهِ بعـد” في إشـارة إلى المطالبـة 
بالقـرى الشـيعية السـبع التـي فصُلت 
في شاملي فلسـطين عـن المجتمعـات 
ترسـيم  خالل  مـن  الصلـة،  ذات 
الحـدود الأنجلـو- فرنسـية لفلسـطين 

الكبير. ولبنـان 
توقـع  اللـه”  “حـزب  أن  وبمـا 
لبنـان،  مـن  الإسرائييل  الانسـحاب 
القـرى  “إعـادة”  لفكـرة  روّج  فقـد 
الاحتالل  في  للنظـر  لبنـان،  إلى 
النظـام السـوري  الإسرائييل، واتفـق 
المسـتفيد مـن بقـاء “حـزب اللـه” مع 

الأخير. أطلقهـا  التـي  المزاعـم 
وحني قامـت الأمـم المتحـدة بالتحقق 
الإسرائييل  الانسـحاب  اكتامل  مـن 
2000، ادعى  مـن لبنـان في حزيـران 
“حـزب اللـه” أن قطعًـا مـن الجـولان 
تحتلهـا إسرائيـل تتضمـن عـدة مزارع 
شـبعا  قريـة  سـكان  يملكهـا  ومـراعٍ 

لبنانيـة. أراضٍ  وهـي  اللبنانيـة، 
ولأن النظـام السـوري يريد اسـتمرار 
“المقاومـة”، اتفـق مـع روايـة “حزب 
اتصـال  في  ورد  مـا  بحسـب  اللـه”، 
الخارجيـة  وزيـر  بني  هاتفـي 
فـاروق  الوقـت،  ذلـك  في  السـوري 
الرشع، والأمين العـام للأمـم المتحدة 
مـن   16 في  عنـان،  كـوفي  الأسـبق، 

.2000 أيـار 

الأرض لمَن؟ 
أن  السـابق،  الأمريكي  المبعـوث  أكـد 
جميـع الخرائـط تقريبـًا، بمـا في ذلك 
اللبنانيـة،  بالعملـة  مصـوّرة  واحـدة 
أظهـرت أن مـزارع شـبعا ومنحـدرات 
الولايـة  نطـاق  خـارج  الشـيخ  جبـل 

نيـة. للبنا ا
أن   1967 عـام  لبنـان  يؤكـد  ولم 
أراضيـه  مـن  جـزءًا  احتلـت  إسرائيـل 
ولم  الجـولان،  لمرتفعـات  المتاخمـة 
 33 يقـدم مثـل هـذا الادعـاء إلا بعـد 
)مـزارع  المذكـورة  فالمناطـق  عامًـا، 
شـبعا وتالل كفر شـوبا( كانـت تحت 
سـيطرة سـوريا قبـل أن تخسرها أمام 

.1967 عـام  إسرائيـل 
المحامـي اللبنـاني طـارق شـندب، أكد 
لعنـب بلـدي أن موضوع مزارع شـبعا، 
تسـتخدمها  أداة  هـو  عليهـا،  المختلـف 
إيـران و"حـزب اللـه" لتبريـر احتفاظ 

الأخير بسالحه غير الشرعي. 

وانتقـد شـندب مـا وصفه بـ"سـكوت 
تـام" من قبل "حـزب اللـه" و"الدولة 
النظـام  موقـف  عـن  اللبنانيـة" 
السـوري مـن قضيـة الحـدود، معتبراً 
السـلطة السياسـية اللبنانيـة "بيدقـًا" 
بيـد النظام السـوري، بحسـب وصفه. 
النظـام  تعاطـي  المحامـي  واعتبر 
عـدم  الحـدود  ملـف  مـع  السـوري 
يقابلـه  اللبنانيـة،  بالدولـة  مبـالاة 

السياسـية  الطبقـة  في  ضعـف 
اللبنانيـة غير القـادرة عىل مجابهـة 
هـذا النظـام وحليفـه اللبنـاني "حزب 

للـه".  ا
اقتصاديـة  أزمـة  لبنـان  ويشـهد 
مـع  تأثيرهـا  في  تتنافـس  نقـة  خا
سـيطرة  مناطـق  تشـهدها  لتـي  ا
يعيـش  إذ  السـوري،  م  لنظـا ا
ر  أسـعا في  ا  دً حـا عًـا  ارتفا لبلـدان  ا

قيـاسي  انخفـاض  بلـه  يقا السـلع 
م  أمـا المحليـة  لعملـة  ا بقيمـة 

الأمريكي.  لـدولار  ا
لزراعـة  وا الأغذيـة  منظمـة  وأعلنـت 
لعالمي،  ا الأغذيـة  وبرنامـج   )FAO (
مخاطـر  عـن  المـاضي،  ر  آذا في 
بنحـو  تحيـق  بالجـوع  وتهديـدات 
سـوريا  ضمنهـا  مـن  دولـة،   20

 . ن لبنـا و

سـنتين، بحسـب مـا رصدته عنـب بلدي.
وطالب ناشـطون بإطالق سراح المعتقلين 
الذيـن سُـجنوا من قبـل "تحرير الشـام" 
أو  المتحـدة  للولايـات  "العمالـة  بذريعـة 
لـ)الناتـو("، سـواء من عنـاصر الفصائل 
أو الناشـطين، الذيـن لم تثبـت عليهـم أي 

الآن. حتـى  تهمة 
وعلقّ الباحث في مركز "جسـور للدراسات" 
عبـد الوهـاب عـاصي، رداً عىل تصريحات 
الجـولاني الأخيرة، بالقـول عبر حسـابه 
في "تويتر"، "احكيهـا صـح.. أبـو محمد 
الأمريكي وليـس أبو محمد الجـولاني"، في 
إشـارة إلى محـاولات "الجـولاني" الأخيرة 
التقـرب مـن صانعي القـرار في واشـنطن 

للإفالت مـن قوائـم الإرهاب. 
كام أعُيـد نرش صـورة للشـيخ محمـود 
قول أغاسي، المشـهور بلقـب "أبو القعقاع 
السـوري"، الـذي عُرف بتحولـه من الفكر 
"الجهـادي" إلى دعوته للإصالح الداخلي 
في سـوريا، وكيـف غير مـن هيأتـه، في 
إشـارة إلى تحـول "الجولاني" عـن أفكاره 
التـي طالمـا تغنى بهـا منـذ 2012، وقاتل 

وقضى عىل فصائـل كاملـة مـن أجلها، 
وهـو الآن يتبـع سياسـة هـذه الفصائـل 
التـي قضى عليها تحـت نفـس الذريعة.

وكانـت نهايـة "أبـو القعقـاع" برصاصة 
اسـتقرت في رأسـه خالل خروجـه مـن 
المسـجد في أيلول 2007، واتُّهمت جماعات 
"جهاديـة" بالوقـوف خلـف قتلـه، دون 

تحقيـق رسـمي محايـد بالقضية. 
والتقـت قنـاة "الجزيـرة" القطريـة بعدد 
مـن الأشـخاص الذيـن كانـوا مقربين من 
"أبـو  اسـم  تحـت  وثائقـي  في  أغـاسي 
القعقـاع- ذراع المخابـرات السـورية" في 
2015، والذيـن قالوا إنـه كان متعاملً مع 

السـورية. المخابرات 
كما نشر ناشـطون صورة للقـاء الصحفي 
في قنـاة "الجزيـرة" أحمـد منصـور مـع 
إن  قائلني   ،2015 عـام  "الجـولاني" 
عىل  يـرد  اللقـاء  هـذا  في  "الجـولاني" 
"الجـولاني في لقـاء مارتن سـميث"، في 
عبارتـه خالل اللقـاء، "نحـن لا يهمنـا ما 
يقولـه الغـرب عنـا، ولكن يهمنـا أن نطبق 

شريعـة اللـه عـز وجل". 

مارتـن  مـع  الأول  "الجـولاني"  ظهـور 
سـميث بلبـاس يختلـف تمامًا عـن ظهور 
"الجـولاني" في لقاءاتـه السـابقة، بـرره 
مكتـب "تحريـر الشـام" الإعلامـي ببيان 
جاء فيـه، "نعتقـد أنه مـن الواجـب علينا 
كرس العزلـة وإبالغ واقعنـا بكل السـبل 
إلى  ذلـك  وإيصـال  المتاحـة،  الشرعيـة 
شـعوب الإقليـم والعـالم، بمـا يسـهم في 
تحقيـق المصلحة ودفـع المفسـدة للثورة". 
وفي نيسـان 2020، نفت "تحرير الشـام" 
في  ناشـطين  أو  رأي  معتقلني  وجـود 
سـجونها، وذلـك ردًاعىل دعـوات أطلقها 
ناشـطون وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين 
في سـجونها، خوفـًا مـن تفشي فيروس 

"كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 19(. 
وقالـت حينهـا، إنها جاهـزة لفتـح أبوابها 
"لمـن يريـد الاستفسـار عن أي سـجين"، 
وإن لديهـا "درجـة عاليـة مـن الشـفافية 
والمسـؤولية للإجابـة عن التسـاؤلات حول 

ومصيرهم".  السـجناء 
وأضافـت أن "سـجون الهيئـة لا تحوي إلا 
أصحـاب القضايا الأمنيـة الخطيرة فقط". 

رسائل من حديث السجون.. 
منظمات توثق 

تلجـأ "تحريـر الشـام" منـذ 2016 إلى 
إبعـاد صفـة "الإرهاب" عنهـا، واتخذت 
عـدة خطـوات لذلـك، كام أنهـا اتبعـت 
كي  للخـارج  رسـائل  لإعطـاء  خطـوات 
تبيـّض صورتهـا، آخرهـا كانـت رسـالة 
العمالء  عىل  "المقترصة  السـجون 
والدواعـش"، وعـدم تشـكيل "الهيئـة" 
أي تهديـد على الولايـات المتحدة والدول 

الغربيـة، حسـب قـول "الجـولاني". 
الجهاديـة  الجماعـات  في  الباحـث   
عـرابي عـربي، قـال في نـدوة حواريـة 
والتنميـة  للحـوار  "مسـارات  لمركـز 
تراجـع  هنـاك  ليـس  إنـه  السياسـية"، 
بعـد  الشـام"  "تحريـر  لـدى  فكـري 
لكـن  الأخير،  "الجـولاني"  خطـاب 
التحـول كان في صيغـة ولغـة الخطـاب 
وليـس  الآخـر،  نحـو  الموجـه  السـياسي 
نحـو الداخـل، لأن قواعـد التوجـه نحـو 
الحاضنـة الشـعبية مختلفـة عـن التوجه 

الخـارج.  نحـو 

ولا يـرى الباحـث عرابي عـرابي طائلً من 
الوقـوف عىل تغير لبـاس "الجـولاني"، 
فهـو مـؤشر عىل "مـدى براغماتيـة هذا 
الشـخص، ومـدى قابليتـه ركـوب الموجة 

التـي تناسـب الواقـع الذي هـو فيه". 
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  ووثقـت 
146 حالـة اعتقال تعسـفي  الإنسـان" 
بينهـا  الشـام"،  "تحريـر  قبـل  مـن 
 2020 خالل  سـيدات  وأربـع  طفـل 
)جـاءت بعـد النظـام وقسـد والجيش 
طالـت  الاعتقـالات(،  بعـدد  الوطنـي 
مجتمـع  مؤسسـات  في  ناشـطين 
ورجـال  ومحامني  وإعلاميني  مـدني 

 . ين د
وبحسـب "الشبكة السـورية"، فإن معظم 
خلفيـة  عىل  حصلـت  الاعتقـالات  هـذه 
التعبير عـن آراء هـؤلاء المعتقلني التـي 
لمناطـق  "الهيئـة"  إدارة  سياسـة  تنتقـد 
سـيطرتها، أو بسـبب عملهم في مؤسسات 
تتبـع لـ"الحكومـة المؤقتـة" )التـي كانت 
تديـر مؤسسـات إدلـب قبل تمـدد تحرير 

الشام(.
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تقارير المراسلين

محمد حليم   - درعا 

تأثـرت درعـا، نهاية آذار المـاضي، بموجة 
صقيـع أثـرت عىل محصـول البطاطـا 
المزارعـون  وصفهـا  "الاستراتيجي"، 
بـ"نـادرة الحـدوث"، إذ مـن المعتـاد أن 
تكـون بداية الربيـع دافئـة، ولا يتذكرون 
حـدوث مثيـل لهـا إلا عـام 1997، حني 
ضربت موجـة صقيع محاصيـل البطاطا 

نيسـان. شـهر  منتصف 
"الصقيـع ضرب محصـولي مـن البطاطا 
وأخشى تأخـر وتأثـر الإنتـاج، كان هبوط 
درجات الحـرارة مفاجئـًا ولم أتوقع حدوثه 
في هـذا الوقـت مـن العـام"، قـال محمـد 
المحمـود، المـزارع الأربعيني، لعنـب بلدي.

المزارعني في  وحسـبما قـال عـدد مـن 

درعـا لعنـب بلدي، فـإن حـدوث موجات 
الصقيـع معتاد في شـهري كانـون الأول 
وكانـون الثـاني، ومـا عـدا ذلـك يسـبب 

أضرارًا لمحاصيـل البطاطـا الربيعيـة.

تكلفة "عالية" لمحصول البطاطا
دفـع المـزارع محمـد المحمود مبلـغ 800 
ألـف ليرة سـورية )225 دولارًا( لزراعة 
كل دونـم مـن البطاطـا، حتـى حـدوث 
موجـة الصقيع، حسـبما قال، مشيراً إلى 
أن التكلفـة تتمثل بالمـواد التحضيرية قبل 
زراعـة المحصـول مـن أسـمدة عضويـة، 
فوسـفات"،  و"سـوبر  آزوت،  وأسـمدة 
وأجـور  الأرض،  حراثـة  إلى  بالإضافـة 

العامل، ورش المبيـدات.
تتطلـب زراعـة البطاطـا، حسـبما أوضـح 

محمـد، خمسـة أمتـار )متر مكعـب( من 
بـوزن 50  الأبقـار، مـع كيـس  مخلفـات 
كيلوغرامًا من سامد الآزوت، ومئة كيلوغرام 
من مـادة "سـوبر فوسـفات"، لـكل دونم.

مئـة  الآزوت  كيـس سامد  وبلـغ سـعر 
ألف ليرة سـورية )28 دولارًا(، و"سـوبر 
 35 كيلوغرامًـا   50 بـوزن  فوسـفات" 
ألـف ليرة )9.8 دولار(، في حني وصل 
سـعر المتر مـن مخلفـات الأبقـار إلى 30 
ألـف ليرة )8.4 دولار(، وسـعر المتر من 

مخلفـات الفـروج مئـة ألـف ليرة.
وقـال المـزارع نديـم المحمـد، إنه اشترى 
واحـد،  بـدولار  البطاطـا  بـذار  كيلـو 
مئـة  إلى  الواحـد  الدونـم  "ويحتـاج 
كيلوغـرام مـن البـذار"، في حني وصلت 
أجـرة حراثـة الدونـم إلى 18 ألـف ليرة 
سـورية )5.7 دولار(، وكل رشة للمحصول 
موسـم  ويحتـاج  دولاراً،   60 بتكلفـة 
أدنى. كحـد  رشـات  ثالث  إلى  البطاطـا 

حلول لتفادي الأضرار
لا تؤثـر موجـة الصقيـع عىل المجمـوع 
فقـط  إنمـا  البطاطـا،  لنبـات  الجـذري 
مـن  لذلـك  الخضري،  المجمـوع  عىل 
الممكن سـقاية المحصـول وتغذيـة الجذر 

بالأسـمدة، حسـبما أجمعـت آراء عدد من 
المنطقـة. في  الزراعيني  المهندسني 

المجمـوع  لتعويـض  الأمثـل"  "الحـل 
المهندسـون  قـال  حسـبما  الخضري، 
الذيـن رصـدت عنـب بلـدي آراءهـم، هو 
بسامد  وتسـميده  المحصـول  سـقاية 
الآزوت، بالإضافـة إلى السامد المتـوازن، 
الـذي هـو عبـارة عـن نسـب متسـاوية 
مـن الفوسـفور، والبوتاسـيوم، والآزوت، 

الأمينيـة. الأحامض  إلى  بالإضافـة 
وقـال المـزارع جامل العبـد )30 عامًـا( 
الوقايـة  أسـاليب  مـن  إن  بلـدي،  لعنـب 
لتفـادي  المحصـول  زراعـة  في  التأخـر 
حـدوث موجات الصقيـع المتوقعة، مضيفًا 
أن "إحـراق الإطـارات المسـتعملة ممكـن 
لتشـكيل غيمـة دخانيـة، تخفـف من حدة 

بـرودة الصقيـع عىل المحصـول".
المحاصيـل  مـن  البطاطـا  ويعتبر 
في  ويـزرع  درعـا،  في  "الاستراتيجية" 
وبلـغ  والخريفيـة،  الربيعيـة  العروتني 
العـام  المحصـول  مـن  المحافظـة  إنتـاج 
 2750 مـن  طـن  ألـف   80.5 المـاضي 
رئيـس  بحسـب  لـه،  خُصصـت  هكتـارًا 
دائرة الإرشـاد الزراعـي في مديرية زراعة 
درعـا، محمد شـحادات، بتصريـح لوكالة 

في  )سـانا(  الرسـمية  السـورية  الأنبـاء 
.2020 تمـوز مـن عـام 

وأصـدرت حكومـة النظام السـوري، في 
قـرارًا   ،2020 الثـاني  تشريـن  مـن   22
يقضي بوقـف تصديـر البطاطـا حتـى 
نهايـة آذار المـاضي، وعلـل رئيـس اتحاد 
غـرف الزراعة، محمد كشـتو، في تصريح 
القـرار  المحليـة،  إم"  إف  "شـام  لإذاعـة 

باحتيـاج السـوق في المرحلـة المقبلـة.
وارتفعـت أسـعار البطاطـا خلال شـهري 
سـعر  وصـل  إذ  الماضيني،  وآذار  شـباط 
الكيلو إلى 800 ليرة سـورية )0.22 دولار(، 
ويتوقـع المزارع أمني المحمـد دوام الارتفاع 
بعـد موجة الصقيع، لتأخر نضـوج الحبات، 

والتأثير السـلبي على كميـة الإنتاج.
مـن  الربيعيـة  العـروة  يميـز  ومـا 
القابليـة  الحـالي،  البطاطـا  موسـم 
وهـو  التبريـد،  وحـدات  في  للتخزيـن 
الربـط  إلى  نديـم  المـزارع  دعـا  مـا 
بني ارتفـاع أسـعار المحصـول وفتـح 
الجـوار  دول  إلى  وتصديـره  المعابـر 
زيـادة  يخلـق  مـا  ولبنـان،  كالعـراق 
ويرفـع  البطاطـا  عىل  الطلـب  في 
مـن  الفالح  يتمكـن  حتـى  أسـعارها 

ربـح.  هامـش  تحقيـق 

منظومة للطاقة البديلة في محل بمدينة القامشلي - آذار 2021 )عنب بلدي مجد السالم(

دير الزور - حسام العمر 

كأنهام الرجلان نفسـهما، وبـذات الهيئة 
التحديـد  أدري عىل وجـه  لا  مـرة،  كل 
لكـن  خلفهـم  تقـف  التـي  الجهـة  مـن 
بسـببهم خسرت كثيراً مـن أصدقائي"، 
بهـذه الكلامت وصـف محمـد منفـذي 
الاغتيـالات التـي تطال رفاقـة من عناصر 
"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(.

محمـد عضيـّب )30 عامًـا( مـن قريـة 
الشرقـي،  الـزور  ديـر  بريـف  الشـعفة 
مقاتـل في صفوف "قسـد"، قـال لعنب 
بلـدي، إن اسـتمرار اسـتهداف رفاقه من 
"مقلـق"،  أمـر  هـو  "مجهولني"  قبـل 

وصفه. حـد  عىل 
الشرقـي  الـزور  ديـر  ريـف  زال  مـا 
عامني  مـن  أكثر  بعـد  مسـتقر  غير 
عىل الإعالن عـن السـيطرة عليـه مـن 
الكرديـة،  القيـادة  ذات  القـوات  قبـل 
التـي دعمهـا التحالـف الـدولي بقيـادة 
الولايات المتحـدة لهزيمة تنظيـم "الدولة 

الإسالمية".
تتكرر حوادث الاغتيـال التي يقع ضحيتها 
الذاتيـة"  لــ"الإدارة  يتبعـون  موظفـون 
ومقاتلـون يتبعـون لـ"قسـد" أو "قـوى 
الأمـن الداخيل" )أسـايش( التابعـة لهـا، 
وأصبحت مشـهدًا "شـبه اعتيادي ومكرراً 
بشـكل يومـي"، حسـبما قـال سـكان من 
ريـف ديـر الـزور الشرقـي لعنـب بلدي، 
وأغلبيـة منفذيهـا هـم أشـخاص ملثمون 

النارية. الدراجـات  يركبـون 

أكثر من متهم
يتهـم صراحـة جهـة معيّنـة  محمـد لم 
بتنفيـذ الاغتيـالات، لكنـه وصـف النظام 
السـوري والميليشـيات الإيرانيـة وتنظيم 
بـ"المسـتفيدين  الإسالمية"  "الدولـة 
الرئيسني" مـن عـدم الاسـتقرار في دير 

لزور. ا
تحالـف  مـن  نشـأت  التـي  "قسـد"، 
السـورية  المعارضـة  مـن  فصائـل 
"وحـدات  تتقدمهـا  كرديـة،  وفصائـل 
حمايـة الشـعب"، مـع فصائـل سريانية 

مـن  الثـاني  تشريـن  في  ومسـيحية، 
البدايـة  منـذ  هدفهـا  كان   ،2016 عـام 
محاربـة التنظيم الذي اشـتهر بوحشـية 
ممارسـاته وإعلانـه عن قتل وإبـادة من 
وأهدافـه. لعقيدتـه  مخالفني  اعتبرهـم 

بـدأ  الـدولي،  التحالـف  تشـكيل  ومـع 
بالتقـدم السريـع، خلال سـتة أشـهر من 
التنظيـم  الإعالن عـن تشـكيله، بقتـال 
حـول  وقـرى  بلـدات  عىل  والسـيطرة 
الرقـة، واسـتعادة مسـاحات واسـعة من 
محيطهـا، قبل بـدء الهجـوم المباشر على 
المدينـة المعزولـة في 6 مـن حزيـران عام 
2017، مـن قبـل 30 ألف مقاتـل، انتهى 
بالسـيطرة عىل "عاصمة الخلافـة" بعد 

خمسـة أشـهر مـن ذاك التاريخ.
لكـن الإعلان عـن السـيطرة عىل المعقل 
الأخير للتنظيـم تأخر نحو عـام ونصف، 
حتـى   ،2019 عـام  آذار  مـن   23 في 
تمكنـت "قسـد" مـن الدخـول إلى بلـدة 
الباغـوز في ريـف ديـر الـزور الشرقي، 
إلى  وعائلاتهـم  المقاتلني  آلاف  مقتـادة 

مخيماتهـا ومراكـز الاحتجـاز.
إلا أن آثـار التنظيـم وإعلاناتـه مـا زالـت 
حـاضرة جنبًـا إلى جنـب مع آثـار الدمار 
في  المعـارك  خلفتهـا  التـي  والقصـف 
المنطقـة، والمناوشـات وتبـادل الاتهامات 
بالاعتـداء وضبـط العملاء متكـرر مع كل 
من النظـام السـوري والقـوات الإيرانية، 
التـي تتشـارك السـيطرة عىل المحافظة.

ورغـم تنفيذ "قسـد" والتحالـف الدولي 
زالـت  مـا  متعـددة،  أمنيـة  حمالت 

مسـتمرة. الاغتيـالات 
مـن أحـدث تلـك العمليات، مقتـل عنصر  
تابـع لـ"قسـد" وإصابـة أربعـة آخرين 
بتفجير عبـوة ناسـفة في بلـدة ذيبـان 
بريـف ديـر الـزور الشرقـي، في 5 مـن 
نيسـان الحـالي، واغتيـال ثلاثـة عناصر 
نفـس  وفي  ذاتهـا  البلـدة  في  آخريـن، 
اليـوم، مـن قبـل "مجهولني" يركبـون 

نارية. دراجـة 
قبـل يـوم مـن ذاك التاريخ، قتُـل عنصر 
آخر عىل حاجـز أمنـي لـ"قسـد"، بعد 
تعرضـه لطلـق نـاري، في بلدة الشـعفة 

بريـف ديـر الـزور الشرقي.

وقتُـل وأصُيـب ثمانيـة عنـاصر يتبعون 
ناسـفة  عبـوة  بتفجير  لـ"قسـد"، 
بسـيارتهم، في بلـدة الصـور شامل دير 

المـاضي. آذار  مـن   22 في  الـزور، 

أين الأمان؟
تخىل هـادي العشـوي عـن القتال في 
متجـرًا  واسـتأجر  "قسـد"،  صفـوف 
عىل  الخضراوات،  لبيـع  صغيراً 
ديـر  بريـف  البصيرة  بلـدة  أطـراف 

الشرقـي. الـزور 
هـادي قـال لعنـب بلـدي، إن الكثير من 
مقاتيل "قسـد" انضمـوا إلى صفوفهـا 
خالل المعـارك ضـد تنظيـم "الدولـة"، 

خوفاً من خسـارة أراضيهـم وممتلكاتهم 
في أثنـاء التنـازع عىل المنطقـة.

ينتظـر مقاتـل سـابق آخـر في صفـوف 
"قسـد"، تحفظ على ذكر اسـمه لأسـباب 
سـوريا  مـن  للخـروج  طريقًـا  أمنيـة، 
والانتقـال للعمـل في تركيا، بعد خشـيته 
مـن أن يفقـد حياتـه، عىل حـد قولـه 

بلدي. لعنـب 
اضطـر "عـدد كبير" مـن أبنـاء دير 
صفـوف  في  قاتلـوا  ممـن  الـزور 
"قسـد"، حسـب قول المقاتل السـابق، 
لترك بلدهـم والانتقـال إلى العمل في 
تركيـا أو لبنـان، بسـبب سـوء الوضع 
الأمنـي والاقتصـادي، لأنهـم لم يجدوا 

بدياًل يسـاعدهم عىل البقـاء.
خالل عـام 2020 وحـده، تبنـى تنظيم 
“الدولـة” 593 هجومًا، تركـزت أغلبيتها 
حسـب  وأوقعـت،  سـوريا،  شرقـي  في 
بيـان نشرته وكالـة “أعامق” التابعة له، 
1327 شـخصًا بين قتيـل وجريح، 901 
منهم مـن “قسـد”، مع تركـز معظم تلك 

الهجامت في محافظـة ديـر الزور.
الكرديـة  القيـادة  ذات  القـوات  وتعلـن 
بين الحني والآخـر القبض عىل "خلايا 
للتنظيـم" أو "خلايـا مرتبطـة بالنظـام 
السـوري"، لكنهـا لم تحـظَ بثقة سـكان 
المنطقـة الذين يتهمون مقاتليها بالفسـاد 

والقمـع أحيانـًا .

حوادث اغتيال متكررة..

عناصر "قسد" أهداف بلا أمان في دير الزور

صقيع "غير متوقع" يهدد إنتاج محصول البطاطا في درعا

"كان الحقل مرجًا أخضر تحول إلى شتلات جفت أوراقها"، 
قال المزارع نديم المحمد لعنب بلدي، مشيرًا إلى عجزه عن 

فعل شيء سوى انتظار عودة الاخضرار لأوراق محصول 
البطاطا الذي زرعه في المحافظة الجنوبية.
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أطفال يحملون فوارغ الصواريخ في ساحة الخردة بريف إدلب الشمالي - آذار 2021 )عنب بلدي /يوسف غريبي(

المصدر: "الدفاع المدني"

عنب بلدي - إدلب

الطريـق  عىل  للخـردوات،  سـاحة  في 
ومعـرة  إدلـب  مدينـة  بني  الواصـل 
يقـف  الشاملي،  الريـف  في  مصريـن 
حمـود )أبـو أحمـد( مـع أبنائـه وعماله 
التـي  الحديـد  قطـع  بيديـه  حاماًل 
والنـوع،  الحجـم  حسـب  يفرزونهـا 
"بفضـل اللـه لم يصُـب أحـد منـا، ولم 
يحـدث أي انفجار للذخائـر"، قال الرجل 
إلى  مشيراً  بلـدي،  لعنـب  الأربعينـي 
الصواريـخ والقنابـل غير المنفجـرة التي 

الأطفـال. يحملهـا 
أصُيبـوا،  لأشـخاص  قصصًـا  "سـمعنا 
لأن هـذا ليـس اختصاصهـم ولا يعرفون 
خطـورة القذائـف"، قـال "أبـو أحمد"، 
تفكيـك  بمجـال  للعمـل  اتجـه  الـذي 
الصواريـخ وبيعهـا بعد أن أجبره الغلاء 
كان  التـي  الأبقـار  بيـع  والنـزوح عىل 
يعتـاش منهـا في بلدتـه كفرنبـل، "كان 
هندسـة،  العسـكرية  في  اختصـاصي 
وعنـدي خبرة بالتعامل معهـا، مع خبرة 
أي  كان  إذ  للحـرب،  العرش  السـنوات 
برميـل يسـقط مـن الطائـرة في المنطقة 
لا يسـتطيع أحـد التعامـل معـه، أنا كنت 

أقـوم بتأمينـه".
مليـارات  العـالم  حـول  الـدول  تنفـق 
تصنيـع  عىل  سـنوياً  الـدولارات 
الصواريـخ والقذائـف، وتصمـم لتحقيق 
توجـه  الـذي  بالهـدف  الأكبر  الضرر 
أمطرهـا  التـي  إدلـب،  في  لكـن  إليـه، 
النظـام السـوري بمئـات آلاف الذخائـر 
التـي حصـل عليها مـن داعميـه الروس 
الحـرب،  سـنوات  خالل  والإيرانيني 
تحولـت دورة حيـاة الصـاروخ ولم تعـد 

الوحيـد. قـدره  الأذيـة 

بالإزميل والمطرقة
كل مـا في الصواريـخ يمكـن اسـتثماره، 
معـددًا  أحمـد"،  "أبـو  شرح  حسـبما 
إيجابيـات حديدها الصلب واسـتعمالاتها 
المتعـددة، فبعـد أن يشتري الحديـد من 
المعارضـة  لفصائـل  التابعني  المقاتلني 
لدعـوة  يسـتجيب  أن  بعـد  أو  أحيانـًا، 
السـكان عىل خطـوط التامس الذيـن 
لم  التـي  القذائـف  لأخـذ  بـه  يتصلـون 

تنفجـر أو لشرائها، تبدأ مرحلـة التفكيك.
يقطـع "أبو أحمـد" مسـافة 80 كيلومتراً 
يريدهـا،  التـي  القذائـف  إلى  للوصـول 
"مـن الممكـن أن يأخـذ منـا فـك القذيفة 
يومًـا كاماًل، وهـي بالحقيقـة لا يجـب 
أن تسـتغرق أكثر من سـاعة"، حسـبما 
قـال، مشيراً إلى أنه يدرك مـدى خطورة 

التعامـل مـع الذخائـر غير المنفجرة.
تفكيـك  بمجـال  العاملـون  يملـك  لا 
المناسـبة"،  "العـدة  إدلـب  القذائـف في 
حسـبما قال "أبـو أحمد"، معـددًا ماكينة 
ومناشير  البطاريـات  ومثاقـب  القـص 
الكهربـاء، "عدتنـا بدائيـة، هـي المطرقة 
ولذلـك  الرنـش"،  ومفتـاح  والإزميـل 
يسـتغرق التعامـل الحـذر مـع القذائف، 
والدبابـات،  و"الهـاون"  المدفعيـة  مـن 

وقتـًا طوياًل، حسـب تقديـره.
اسـتخدام  تتطلـب  الكبيرة  القذائـف 
الرافعـة، ويسـتمر العمـل عىل تفكيكها 
يومني أو ثلاثة، للحفر حولهـا وترطيبها 
بالمـاء وتأمينهـا من الانفجـار، "كانت آلة 
قتـل ودمـار وتهجير ورعـب، وحولناها 
لمـا ينفع النـاس ولتكون مصـدر رزق لنا 
ولعيالنـا. نتمنـى أن نعـود إلى منطقتنـا 
ونعمـل بعملنـا الأسـاسي"، قـال "أبـو 
أحمـد" الذي دربّ 15 شـاباً على التعامل 
والصواريـخ  المتفجـرة  البراميـل  مـع 

المنفجرة. غير  والقذائـف 
المـواد  تبـاع  الصـاروخ  تفكيـك  بعـد 
بالمقالـع  العاملني  إلى  فيـه  المتفجـرة 
لتفجير  الذيـن يسـتخدمونها  الحجريـة، 
يتطلـب  مـا  وهـو  وتفتيتهـا،  الصخـور 
حـوادث  لتالفي  بالتعامـل  مهـارة 
الانفجـار غير المقصود التـي تكررت في 

المنطقـة.
لاسـتعمالات  يـذوب  الصـاروخ  جسـم 
متعـددة، "بعـد التأمني نبيعهـا لمعامل 
الحديـد"،  التـي تسـحب منهـا  الصهـر 
يمتـاز حديـد الصواريخ برخـص الثمن، 
مقابـل  الطـن،  ثمـن  دولار   500 مـع 
الحديد المسـتورد، الذي يبلغ سـعره 800 
دولار للطـن الواحـد، إضافـة إلى نوعيته 

. ة لجيد ا
يسـتخدم الحديـد الناتـج في البنـاء، أو 
في تصنيـع المدافئ، التي لا تكلف سـوى 
15 دولارًا، بينام لا يقـل سـعر المدافـئ 

دولارًا،   50 عـن  السـوق  في  الأخـرى 
والحطـب  الفحـم  يتحمـل  "حديدهـا 
أحمـد"،  "أبـو  قـال  كام  والبيريـن"، 
مضيفًـا أن البعـض يسـتخدمونها بديلً 

عـن الغـاز أو "بابـور" الطبـخ.

فائدة ورسالة
حني تقـف عنـد عربـة "الإكسبريس" 
أنـواع  وبعـض  القهـوة  تبيـع  التـي 
البسـكويت والفطائـر عىل أوتوستراد 
الهـوى"، تجـد  طريـق "إدلـب – بـاب 
ثلاثـة هيـاكل للصواريـخ، كل منهـا لـه 

دور.
يسـتخدم محمد المحمـود، مالـك العربة، 
أحـد الهيـاكل ليرمـي بـه مـا تبقـى من 
البن بعـد أن تحضره آلة "الإكسبريس"، 
جهنـم"  "مدفـع  قاعـدة  يترك  بينام 
لرمـي النفايـات عىل الجانـب الآخر من 
العربـة، "هـي لا تصلـح لأكثر مـن رمي 
القمامـة"، قال الشـاب العشرينـي لعنب 

. ي بلد
التـي  الصواريـخ  محمـد  يشترِ  لم 
يسـتخدمها، كام لم ينتظـر اختصاصيًـا 
توجـه  بـل  تفكيكهـا،  عىل  لمسـاعدته 
للصـاروخ غير المنفجـر، الـذي وقع بين 
ينقلـه  أن  قبـل  وأمّنـه  المدنيني،  بيـوت 
إلى عربتـه، التـي يزينهـا بنبتـة مرزوعة 

ضمـن هيـكل آخـر.
يعتبر محمد اسـتخدام فـوارغ الصواريخ 
للنظـام  "رسـالة"  الـورود  لزراعـة 
السـوري والعـالم، أن أداة القتـل تحولت 
إلى زينـة ومصـدر للجامل، مؤكـدًا أن 
يسـتخدمون  السـكان  مـن  "الكثير" 

المنطقـة. في  للزينـة  الصواريـخ 

"الرسم على الموت"
عنـد  يراعـى  الصواريـخ  تصنيـع  عنـد 
تصميمهـا مـا سـتتمكن مـن حملـه من 
الريـاح  مقاومـة  ومـدى  متفجـرات، 
تحولـت  لكنهـا  التوجيـه،  وإمكانيـة 
مزخرفـة  تحـف  إلى  أيضًـا  سـوريا  في 
بالرسـوم، مـع الاسـتفادة مـن هياكلهـا 

الرشـيقة.
اشـتهر أكـرم سـويدان، المعروف باسـم 
الرسـم  الفـوز"، بمرشوع  أبـو  "أكـرم 
عىل الصواريـخ والقذائف غير المنفجرة 

الـذي كان قد بـدأه في الغوطـة الشرقية، 
المنطقـة  في  لغيره  ملهاًم  كان  والـذي 

التـي هُجّـر إليها عـام 2018.
اسـتمر حصار الغوطة وقصفها المسـتمر 
سـبب  مـا  سـنوات،  خمـس  مـن  أكثر 
نقـص المواد الأساسـية التي يحتـاج إليها 
الصواريـخ  بقايـا  وفـرة  مـع  السـكان، 
والقذائـف، " كنـا نشـاهدها مرميـة هنا 
وهنـاك، عىل الطـرق والمبـاني والمناطق 
الزراعيـة، وقـد لا يوجـد متر واحـد في 
المناطـق السـكانية إلا وبـه أثـر مـن آثار 
قصـف أو مخلفـات الحـرب"، قـال أكرم 

بلدي. لعنـب 
وفـرة  أكثر  كانـت  الحـرب  "مخلفـات 
مـن الخبـز في مدينتـي، بـدأتُ بجمعها 
لتكـون في أحـد الأيـام شـاهدًا عىل ما 
الثـورة،  هـذه  في  أحـداث  مـن  جـرى 
وتوثيقًـا لانتهاك حقوق الإنسـان بجميع 
معاييرهـا، وأيضًـا توعيـة مـن مخاطـر 
هـذه القطـع"، كام قـال أكـرم شـارحًا 
مشروعـه "الرسـم عىل المـوت"، الـذي 

بـدأه عـام 2014.
الصواريـخ  حواضـن  أكـرم  اسـتخدم 
مجسـم  مـن  تتكـون  التـي  والقذائـف، 
حديـدي خـالٍ مـن أي مـواد متفجـرة أو 
سـامة أو خطيرة، كام يسـتخدم بعض 
المخلفـات التـي تزيد خطورتهـا في حال 
باختصاصيني  مسـتعينًا  الانفجـار، 

لتأمينهـا قبـل الرسـم عليهـا. 
لاقت أعمال أكـرم اهتمامًا محليًـا وعالميًا، 
وكانـت الرسـوم، حسـبما قـال، تجـذب 
اهتامم المتفرجني ويسـألون عن سـبب 
اسـتخدام الصواريـخ، ليحكي لهـم من 
خلالها ما شـهده السـوريون في مختلف 

المحافظـات، مـن الجنوب إلى الشامل.

استخدام "غير آمن"
وقـع عـدد "كبير" مـن المدنيني ضحية 
لمخلفـات الحـرب غير المنفجـرة، خاصة 
مـن الأطفال، حسـبما قال سـامي محمد، 
منسـق قسـم الذخائـر غير المنفجرة في 

"الدفـاع المـدني"، لعنب بلـدي، إذ وثقت 
فـرق الذخائـر العاملـة في المنطقـة منذ 
خمـس نوات، اسـتخدام النظام السـوري 
الذخائـر  مـن  نوعًـا  لــ60  وحلفائـه 
القنابـل  مـن  نوعًـا   11 منهـا  المنوعـة، 

العنقوديـة المحرمـة دوليًـا.
سـببت الذخائـر غير المنفجـرة حالات بتر 
وإصابـات متنوعة لـدى المدنيني، ورغم 
انتشـار فرق التوعيـة التابعـة لـ"الدفاع 
 40 مـن  أكثر  أجـرت  التـي  المـدني"، 
ألـف جلسـة توعيـة خالل عـام 2020، 
في  العاملـة  المدنيـة  المنظامت  وفـرق 
المنطقة، فـإن بعض المدنيني لا يكترثون 
بالتحذيـرات، ويجمعـون المخلفات لبيعها 
في ظـل ظروفهـم الاقتصاديـة، حسـبما 

محمد. قـال 
تمسـح الفـرق المختصـة الأراضي التـي 
علامـات  وتضـع  للقصـف،  تتعـرض 
ريثام  الخطـرة،  الأماكـن  في  التحذيـر 
تتخلـص منهـا، حسـبما أوضـح منسـق 
قسـم الذخائـر غير المنفجـرة، "تركـزت 
الهجامت الــ3470 التـي شـنها النظام 
منـازل  عىل   2020 عـام  وروسـيا 
المدنيني والمرافـق الحيويـة في الشامل 
السـوري، إذ وثقت الفـرق 2218 هجومًا 
عىل منـازل المدنيني، 17 هجومًـا على 
و56  الطبيـة،  والنقـاط  المستشـفيات 
ومحـال  شـعبية  أسـواق  عىل  هجومًـا 
تجاريـة، وخمـس هجامت على أفـران، 
ومنشـآت  مـدارس  عىل  هجومًـا  و43 
الأخـرى  الهجامت  وعرشات  تعليميـة، 

عىل منشـآت متنوعـة".
تختلـف نسـبة انفجـار الذخائـر تبعًـا 
بنوعهـا وطـرق  ترتبـط  عوامـل  لعـدة 
التـي  الفنيـة  المشـكلات  أو  تخزينهـا 
تعـاني منهـا، وحسـبما قـال محمـد، لا 
للذخائـر  معينّـة  نسـبة  تحديـد  يمكـن 
تقـدر  ولكنهـا  تنفجـر،  لا  التـي 
بعرشات الآلاف مـن الذخائـر المنترشة 
"قنابـل  بمثابـة  وهـي  المدنيني،  بني 

حياتهـم. تهـدد  موقوتـة" 

للزراعة والرسم وتصنيع المدافئ

سكان إدلب يعيدون تدوير الصواريخ والقذائف
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ن من المصرف المركزي..
َ

قرار غير معل
تجار حمص يعانون من تخفيض سقف السحب اليومي

أزمة المواصلات تتسبب بتأخر العمال 
ورفع أجور النقل في حلب

 حمص - عروة المنذر

تحديـد  عـن  "المركـزي"  إعالن  رغـم 
سـقف السـحوبات اليومية بــ15 مليون 
ليرة سـورية )نحـو 5500 دولار حسـب 
فـروع  مـن  حينهـا(  الرصف  أسـعار 
عـام  مـن  الثـاني  تشريـن  في  البنـك، 
إلى  خفضـت  السـحوبات  فـإن   ،2020
مليـوني ليرة )571 دولارًا( في دمشـق، 
حسـبما نقـل موقع "سـكاي نيـوز" عن 
تجـار ورجـال أعامل، وإلى مليـون ليرة 
)285 دولارًا( في حلـب، وإلى 200 ألـف 
حمـص،  في  دولارًا(   57( فقـط  ليرة 

حسـبما رصـدت عنـب بلـدي.
والدوريـات  الأمنيـة  الحواجـز  ورفعـت 
مـن جاهزيتهـا لمنـع نقـل الأمـوال التي 
تزيـد على خمسـة ملايني ليرة سـورية 
)1428 دولارًا(، مدققـة عىل السـيارات 
لضبـط المخالفني، في محاولـة لإجبـار 
السـوريين على الاعتماد على الحسـابات 
البنكيـة وشركات الحـولات، بعد أن لامس 
سـعر الرصف حاجـز خمسـة آلاف ليرة 

مقابـل الـدولار خالل آذار الماضي.
وتهـدف هـذه السياسـة للاسـتحواذ على 
أكبر كميـة ممكنة مـن الليرات السـورية، 
وتجميد مـا أمكن منها في خزائـن البنوك، 
والحفـاظ عليها داخـل القنـوات المصرفية 
السامح  وعـدم  ممكنـة،  فترة  لأطـول 
لأصحابهـا بسـحبها، في محاولـة لضبط 
سـعر صرف الليرة أمـام بقيـة العملات، 
لكن بالنسـبة للتجار وعملاء المصارف فإن 

تلـك الإجـراءات تمثـل مشـكلة حقيقية.

قرار غير معلَن
لم تنقـل أي وكالـة إعلاميـة، رسـمية أو 
عـن حاكـم  أي تصريـح  غير رسـمية، 
المرصف المركـزي أو أحـد موظفيـه، ولم 
تنرش القنـوات والصفحات الرسـمية أو 
غيرهـا أي منشـورات تخـص السياسـة 
الجديـدة في تشـديد ضوابـط رأس المال 
وتحديـد السـحب المصرفي، وإنمـا سُبّ 
خبر تخفيـض سـقف السـحب اليومي 
نيـوز"  "سـكاي  موقـع  طريـق  عـن 

وإذاعـة "مونتـي كارلـو".
مصـادر  مـن  بلـدي  عنـب  وعلمـت 
"متقاطعـة" أن سـقف السـحب اليومي 
خُفـض إلى 200 ألـف ليرة في حمص.

وحسـبما أكـد موظـف في بنك "شـام"، 
فـإن المرصف المركـزي أصـدر تعمياًم 
لجميـع البنـوك بتحديد سـقف السـحب 
آذار  نهايـة  ليرة،  بمليـوني  اليومـي 
الحـالي،  نيسـان  مـن   1 وفي  المـاضي، 
خفـض السـقف إلى مئتـي ألـف فقـط 
لجميع أنـواع الحسـابات، ولم يقيدّ البنك 
عمليـة تحويـل الأمـوال من حسـاب إلى 

آخـر مهام كان المبلـغ.
قرار تخفيض سـقف السـحوبات بشـكل 
وأصحـاب  الرشكات  أربـك  مفاجـئ 
المتاجـر عىل حد سـواء، لعـدم اعتيادهم 
عىل  وإنمـا  الإلكتروني،  الدفـع  عىل 

)الـكاش(. النقـد 
رشـدي، عضو لجنة مشتريات في إحدى 
الصناعية"،  الرشكات بمدينـة "حسـياء 
قـال لعنب بلـدي، إن القـرار كان "مربكًا 
جدًا"، وجعـل الشركة عاجزة عن تسـديد 

التزاماتهـا تجـاه الباعة الذيـن لا يملكون 
حسـابات مصرفيـة، لا سـيما أن كثيرين 
منهـم يرفضـون قبـض ثمـن بضاعتهـم 
عن طريـق الحسـاب البنكي، ويصرون 

"الـكاش". على 
وأكـد رشـدي أن أغلـب الرشكات صارت 
وأصـدرت  النقديـة،  السـيولة  تفتقـد 
إلا  فاتـورة  أي  دفـع  بعـدم  تعليامت 
في  المصرفيـة،  الحسـابات  طريـق  عـن 
السـيولة  للحفـاظ عىل  منهـا  محاولـة 
الموجـودة في صناديـق الشركـة تحسـبًا 
لأي طـارئ، وأضـاف أن المشـكلة تكمـن 
عنـد تجار وعاميل الصيانـة، فأغلبهم لا 
يملك حسـاباً مصرفيًـا ولا يقبـل أجره إلا 

بالدفـع المبـاشر.

تجار ضد الدفع الإلكتروني
اليومـي،  السـحب  معـدل  خفـض  بعـد 
والباعـة  التجـار  مـن  كثير  يرفـض 

قبـض قيمـة الفواتير إلا بشـكل نقـدي، 
ويرفضون بشـكل قطعي تحويـل الأموال 
إلى حسـاباتهم البنكيـة، لعـدم قدرتهـم 

عىل سـحب ودائعهـم بشـكل حـر.
محسـن، أحـد تجـار مدينة حمـص، قال 
لعنـب بلـدي، "لا يعقـل أن يدخـل مبلغ 
وأن  ليرة في حسـابي  خمسـة ملايني 
أسـحب 200 ألف كل يوم، تسـتغرق هذه 
الرشكات  وفواتير  يومًـا،   25 العمليـة 
تكـون بمبالـغ كبيرة تسـتغرق عمليـة 
الجديـد"،  القـرار  بعـد  لأشـهر  سـحب 
قيمـة  تحويـل  يرفـض  أنـه  وأضـاف 
الفواتير إلى حسـابه في البنـك ويرص 
عىل الدفـع نقـدًا، ويمتنـع عـن البيع إلا 

عنـد الدفـع النقـدي.
وأثرّ القرار على حركة الأسـواق بشـكل عام، 
وعـاق عمليـات البيـع والرشاء لعـدم قدرة 
المودعني عىل سـحب ودائعهـم، ورفـض 
الباعـة تحويل المبالـغ إلى حسـابات بنكية.

مدينـة  سـكان  أحـد  محمـود"،  "أبـو 
بـاع  إنـه  بلـدي،  لعنـب  قـال  حمـص، 
شـقته في حي الوعر بمبلـغ 120 مليون 
قدرتـه  )34.285 دولارًا(، ولعـدم  ليرة 
عىل وضـع المبلـغ في المنـزل أودعه في 
البنـك "الإسالمي"، لكـن قـرار خفـض 
اليومـي جعلـه عاجـزاً  سـقف السـحب 
عـن شراء منـزل آخـر، بعد رفـض الباعة 
تلقـي الأمـوال عبر حسـاباتهم البنكية، 

وإصرارهـم عىل الدفـع نقـدًا.
أعىل  الرصف  سـعر  بلـغ  أن  وبعـد 
المـاضي،  آذار  منتصـف  معدلاتـه 
4730 ليرة مقابل الدولار  ليصـل إلى 
انخفـض  نفسـه،  الشـهر  مـن   17 في 
الـدولار  مقابـل  ليرة   3375 إلى 
التذبـذب،  ليعـاود  أيـام،  بعـد عرشة 
الشـهر  29 مـن  3825 ليرة في  مـن 
في   3500 مـن  أكثر  إلى  المـاضي 
الحـالي. نيسـان  مـن  الأول  الأسـبوع 
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تفاقمـت أزمـة المواصالت التي تعيشـها 
بينهـا  ومـن  السـورية  المحافظـات 
محافظـة حلـب، حيـث تسـببت الأزمـة 
بتعطـل العامل وتأخرهم عـن مواعيدهم 

الصبـاح. خاصـة خالل سـاعات 
أشـهر،  منـذ  المسـتمرة  الأزمـة،  أثـرت 
والتـي تفاقمـت منـذ آذار المـاضي، على 
الحيـاة اليوميـة، حتـى إن بعـض العمال 
والموظفني يضطـرون للمشي مسـافات 
طويلـة ليتمكنوا مـن متابعـة التزاماتهم.

أكبر مصدر للقلق
تعمـل إنعـام في ورشـة للخياطـة بحي 
الجابريـة، وبالنسـبة لهـا فـإن سـاعات 
الـدوام الطويلـة والأجـر المتـدني ليسـا 
القليلـة  الأيـام  مشـكلاتها خالل  أكبر 
التـي  المواصالت  أزمـة  بـل  الماضيـة، 
وتحمّـل  المشي  أو  للانتظـار  تضطرهـا 

الازدحـام.
"أضطر خالل هـذه الفترة للذهاب إلى 
عميل سيراً عىل الأقـدام بسـبب عـدم 
توفـر الميكروبـاص، وإذا أردت الانتظـار 
للركـوب، يكـون ذلك لمـدة نصف سـاعة 

أفضـل  ولذلـك  كاملـة،  سـاعة  وأحيانـًا 
الذهـاب مشـيًا"، كام قالت إنعـام لعنب 
المواقـف  ازدحـام  إلى  مشيرة  بلـدي، 
بسـبب  الصبـاح  سـاعات  في  الرسـمية 

اضطـرار العامل للحـاق أعمالهـم.
إنعـام  تضطـر  المسـاء،  سـاعات  وفي 
لياًل،  للانتظـار لعـدم رغبتهـا بالمشي 
"أصبحـت أزمـة المواصالت أكثر شيء 
مقلـق خالل هـذه الفترة، وليـس هناك 
عـن  التأخـر  حـال  وفي  لهـا،  حلـول 
العمـل يخصـم عيل صاحـب العمل من 

الأجـرة".
ومنـذ 5 مـن نيسـان الحـالي، أصـدرت 
رئاسـة الـوزراء تعمياًم بتوقيـف العمل 
بالنسـبة  الـدوام  نسـبة  تخفيـض  أو 
للعاملني بالـوزارات والجهـات العامـة، 
غير الضروريـة، مـدة عشرة أيـام، حتى 
وصول توريـدات جديدة مـن الوقود إلى 

المحطـات.
انتظار "السرافيس" وتسعيرة السائق

ترافـق تخفيـض نسـب الـدوام للعامل 
إيقـاف  مـع  الحكومـي  القطـاع  في 
الـدوام في الجامعـات وصفـوف مرحلة 
التعليـم الأسـاسي من الأول حتـى الرابع، 
نسـبة  زادت  أن  بعـد  أسـبوعين،  مـدة 

تغيـّب الطالب والمعلمني نتيجـة أزمـة 
المواصالت.

"حلـب"،  جامعـة  في  طالـب  نهـاد، 
قضى شـهر آذار المـاضي معانيًـا مـن 
قـال  صباحًـا،  الجامعـة  إلى  الوصـول 
لعنـب بلـدي، "أضطـر للاسـتيقاظ عند 
السـاعة السادسـة والانتظـار لأكثر من 
سـاعة أحيانـًا حتى أتمكن مـن الركوب"، 
يلتزمـون  لا  السـائقين  أن  إلى  مشيراً 
بتسـعيرة 75 ليرة سـورية، ويتقاضون 

100 ليرة مـن كل راكـب.
"أحيانـًا يقوم سـائق الميكروباص بإنزال 
الـركاب بحجة انتهـاء المازوت أو بسـبب 
عطـل، ليعـود إلى نقطة محـددة ويقوم 
الخـط  يقسـم  وبذلـك  الـركاب،  بتعبئـة 
إلى قسـمين بهدف كسـب المال"، حسـب 
شـهادة نهـاد، الـذي تحفـظ عىل ذكـر 
اسـمه الكامـل، وأضـاف، "أحيانا نضطر 
للمشي مسـافات طويلـة للوصـول إلى 

موقـف تتوفـر فيـه سرافيس".
ركـوب المواصالت العامـة البديلـة، مثل 
"التاكسي"، ليس خيـارًا متاحًا للطلاب، 
إذ لا تقـل أجـرة أقرص توصيلـة ضمـن 
مدينـة حلـب عـن ألفـي ليرة سـورية، 
والحجـة عنـد السـائقين هي عـدم توفر 

السـيارة  وتعطـل  المـازوت،  أو  البنزيـن 
وبقاؤهـا بالتصليـح.

تعويض لا استغلال
يعتبر سـائقو "التكاسي" و"السرافيس" 
أن تعويـض خسـارتهم، بسـبب الانتظار 
محطـات  عىل  الطوابير  في  لسـاعات 

الوقـود، هـو فـرض تسـعيرة كيفية.
في  يعمـل  "تاكسي"  سـائق  محمـد، 
مدينـة حلب، قـال لعنـب بلـدي، إن مدة 
الانتظـار لتعبئـة المخصصـات الحكومية 
بالسـعر "المدعـوم" من محطـات الوقود 
قـد تسـتمر "ليلـة أو ليلتني"، وهـو ما 
عىل  الحصـول  مـن  السـائقين  يحـرم 
مـردود مالي، "لذلـك نضطـر للتعويض 
عىل  تسـعيرات  فـرض  خالل  مـن 

الـركاب".
أعلـن،  حلـب  محافظـة  مجلـس  وكان 
في 29 مـن آذار المـاضي، عـن تخفيـض 
 ،50% بنسـبة  البنزيـن  تعبئـة  كميـات 
وحُددت مخصصـات السـيارات الخاصة 
بــ20 ليتراً كل سـبعة أيـام، و20 ليتراً 
كل أربعة أيام بالنسـبة لسـيارات الأجرة.

يعلـم محمـد أن الـركاب لـن يسـتخدموا 
سـيارات الأجـرة ما لم يكونـوا مضطرين 

لذلك مع التسـعيرات المرتفعـة، "بعضهم 
يضطـر للركـوب معنـا مـن أجـل عـدم 
فقـدان عملـه أو وظيفتـه. لا أعتبر ذلك 
وحـال  المعيشي  الغالء  لأن  اسـتغلالً، 

البلـد ومـا يحـدث يضطرنـا لذلك".
تسـجيل الشـكاوى على اختلاف الأسعار 
يـرى  حسـبما  الـركاب،  بمقـدور  ليـس 
محمد، فتقديم الشـكوى على التسـعيرة، 
يعنـي فتـح  البعـض،  بـه  يهـدد  الـذي 
ضبـط إفـادة في قسـم شرطـة المـرور، 
يدفـع  أن  الراكـب  مـن  يتطلـب  وهـذا 
ومـن  يريدهـا،  التـي  أقوالـه  لتسـجيل 
بعدهـا عليـه انتظـار المحكمة واسـتدعاء 
السـائق، وهذا قد يسـتغرق شـهرين من 

. لزمن ا
مـع  الخالف  لعـدم  الأمثـل  الحـل 
الـركاب، حسـب رأي محمد، هـو الاتفاق 
المسـبق عىل التسـعيرة، و"بهـذا تصبح 

الاتفـاق". عىل  بنـاء  التوصيلـة 
وفي 15 مـن آذار المـاضي، رفعـت وزارة 
المسـتهلك  وحمايـة  الداخليـة  التجـارة 
سـعر البنزيـن "أوكتـان 95" إلى ألفـي 
ليرة سـورية لليتر الواحـد، وبالنسـبة 
لـ"أوكتـان 90" أصبح السـعر 750 ليرة 
سـورية لليتر، بعـد أن كان 450 ليرة.

مرّ الاقتصاد السوري، خلال آذار الماضي، باضطرابات "حادة"، 
نتيجة ارتفاع سعر الصرف إلى حدود كانت الأعلى منذ عام 
2011، ما أجبر مصرف سوريا المركزي على التدخل من خلال 

سياسته في الإدارة النقدية لضبط السيولة المالية في 
الأسواق والمصارف.
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إبراهيم العلوش

الجوع هو العنوان السوري الأهم هذه 
الأيام، بعد أن كان التعذيب، والتهجير، 

والبراميل المتفجرة، هي العناوين 
السورية الأبرز التي نشرها النظام 

لفرض هيبته المتوحشة!
يحتل الجوع بطون السوريين بعد 
حوالي مئة سنة من حلوله الكبير 

في سوريا إبان الحرب العالمية الأولى 
و"سفر برلك" 1914، وقد وظفّ 
النظام كل قدراته وكل تكتيكاته 

للوصول إلى وسيلة التعذيب الجديدة 
التي ابتكرها ضد السوريين، وقد تكون 

هذه النتيجة هي حصاد كل أفعاله 
السابقة خلال السنوات العشر من عمر 

الثورة السورية، من تدمير وتهجير 
للكفاءات، وتحويل ما تبقى من الناس 

لخدمة آلته الحربية، ولخدمة جيوش 
الاحتلال بدلً من إعادة دورة الحياة 

بالزراعة وبالصناعات الصغيرة، 
وحماية الإنتاج من تسلط أمراء الحرب 

ومن حواجز التشليح، والخضوع 
لشريعة حقوق الإنسان، واحترام 

الإرادة الدولية بدلً من التسبب بقرارات 
الحصار الاقتصادية.

وسائل التدمير السابقة قادتها أجهزة 
المخابرات، وبعض وحدات الجيش 

التي كانت تصنّع البراميل المتفجرة، 
وتطُلق الصواريخ والغازات الكيماوية 
على المدن، أما اليوم، فتتصدر "الفرقة 

الرابعة"، التي يقودها ماهر الأسد، 
مشهد نشر الجوع في الأرجاء 

السورية عبر حواجزها التي تلتهم 
الإتاوات وتمارس التشليح والتهديد 
والترفيق، وتضاعف تكلفة الإنتاج 

وتكلفة التوزيع فلا يصل كيلو الليمون 
من الساحل إلى الحسكة مثلً إلا 

بمضاعفة سعره عدة مرات وكأنه 
يعبر عدة قارات، وذلك بسبب دفع 

تكاليف عبور حواجز فرقة ماهر الأسد 
المتعددة، التي تفرض الخوّات بشكل 
اعتباطي عنوانه التجويع والانتقام، 

والتكسب من الحرب التي بدأها أخوه 
بشار ضد السوريين.

تتبع قيادة فرقة ماهر الأسد إلى 
"الحرس الثوري الإيراني"، ويهدد 

الروس بأن تغيير بشار سيفتح الطريق 
لماهر للاستيلاء على الحكم، ويكررون 

دائما للدول المحيطة العربية والأجنبية، 
بأن عليهم القبول ببشار بدلً من أن 

تفرض إيران حكم أخيه ماهر، وكأنهما 
يمثلان أدوارًا مدروسة في لعبة ساذجة 
للخداع من أجل استمرار النظام كخادم 

لسيدين هما الروس والإيرانيون.
ولكن كيلو الليمون يذهب إلى روسيا 

أو إلى إيران بأبخس الأثمان ودون 
المرور بأي رسوم أو خوّات، لأن 

فرقة ماهر الأسد المدرعة لا تحمي 
السوريين، بل تحمي جيوب أمراء 

الحرب الذين تضخم نفوذهم خلال 
السنوات العشر السابقة، بعد أن أطلق 

النظام لهم حرية نهب السوريين 
على الحواجز، وحرية فرض الأسعار 
التي يرتؤونها لتجويع الناس بحجة 

المؤامرة المريخية التي يرتزقون من 
وراء ترويجها.

يتعجب الروس في مؤتمرات 
المساعدات الدولية للشعب السوري 

عندما تطالبهم الدول والأمم المتحدة 
بمنع تجويع السوريين، وفتح 

الحواجز والحدود لتسهيل وصول 
المساعدات الدولية، ويرفضون 

باستنكار التبرع بأي مبلغ ذي قيمة، 
ففي مؤتمر "بروكسل" الأخير )-29 

30 من آذار الماضي( تبرعت الدول 
بمئات الملايين من الدولارات لوقاية 

اللاجئين السوريين من الجوع، بينما 
الروس الذين شاركوا في كل هذا الدمار 
لم يقدموا أكثر من 1% من المساعدات، 

وكأنهم يحسبون تكاليف صواريخهم 
وقنابلهم وطلعات طيرانهم مساعدات 

إنسانية للشعب السوري. 
وترفض إيران بشكل قاطع التبرع 

للمحتاجين ولسكان المخيمات وللاجئين 
في الدول المجاورة، فهي لا تقدم دولارًا 

واحدًا لمن تمرد على نظام القمع النازي، 
وتعتبر بدورها أن رواتب ميليشياتها 

ومعداتها العسكرية هي دعم لفعل 
إنساني ومساعدات شرعية!

يبدأ شهر رمضان هذه الأيام ويخيّم 
الجوع والخوف على السوريين في 

الداخل وفي المخيمات، وقد يرتفع 
أذان الإفطار ولا يتوفر إلا طعام قليل 

قد عبر حواجز "الفرقة الرابعة"، التي 
صارت توجد على كل الطرق والممرات 

من البوكمال إلى ريف دمشق، ومن 
موانئ الساحل وحمص وحماة والبادية 

وصولً إلى الحسكة، لتضاعف تكلفة 
لقمة العيش للسوريين، فماهر الأسد 

استعاد دور عمه رفعت الذي كان يمثل 
دور الجابي في بدايات عصر حافظ 

الأسد، وقد تركه لاحقًا ليحل محله آل 
مخلوف كجباة لنهب الأموال العامة، 

وحطّ رحال الجباية أخيراً بيد "الفرقة 
الرابعة" ورعاتها الإيرانيين الذين 

يشاركون آل الأسد في تمويل الحروب 
ضد السوريين.

أوقف النظام دعم المواد الغذائية، 
وأهمل تحسين رواتب موظفيه 

من أجل توفير المزيد من الذخائر 

والمعدات التي تضمن استمراره 
في الحرب، وعدم الخضوع لإرادة 
السوريين وللإرادة الدولية، ومن 

أجل تمويل الحملات الإعلامية التي 
لا تزال تروّج له ولأمراء الحرب الذين 

يحمونه، وهو مستعد للاستمرار 
في شتى أنواع الحروب ضد الشعب 

السوري، ولن يكون الجوع هو 
الصناعة الأخيرة التي يبتكرها ضده، 

بل سيتشارك الكثير من الأفكار 
الوحشية مع المحتلين الإيرانيين 

والروس من أجل استمرار الوضع 
الكارثي، ولإخضاع إرادة السوريين 

والمجتمع الدولي لهم، متجاهلين 
بأنهم قد وصلوا إلى طريق مسدود، 

فالسوريون كلهم مقتنعون اليوم 
بأن هذا النظام لن يسوقهم إلا إلى 

المزيد من البؤس والتجويع.
فحتى مؤيدو النظام انهارت أسرهم، 

وتبخرت دخولهم، ولم تعد شعارات 
النظام تجديهم شيئًا،

 وهم يعانون من الحاجة والفقر، 
بالإضافة إلى فواتير حرب الأسد 

الأخرى التي التهمت أبناءهم وراكمت 
أعداد الأيتام والأرامل، ومدّت 

مساحات الخراب إلى كل جوانب 
الحياة!

يعضّ الجوع الكافر أحشاء 
السوريين، وعلى النظام، والمحتلين، 
وكل العالم المتفرج، أن يحترسوا من 

صرخة الجياع الأليمة!

أسامة آغي

بقيت السياسة الأمريكية حيال ملف 
الصراع في سوريا أسيرة مقولاتها 

المحدودة والغامضة نسبيًا، فمنذ 
عهد أوباما، الذي اشُتهر بمقولته 

"النظام السوري فقد شرعيته"، مرورًا 
بسياسة دونالد ترامب، التي كانت 

تخلق انطباعات بعدم الاهتمام بالملف 
السوري، وصولً إلى العهد الجديد 

بقيادة جو بايدن، الذي لم يتقدم 
خطوة واحدة باتجاه تحديد سياسة 

بلاده حيال الكارثة السورية.
الشغل الشاغل لجو بايدن هو استعادة 
إيران تحت سقف الاتفاق النووي، الذي 
انسحب منه سلفه ترامب، ولكن بايدن 
يدرك أن مياهًا كثيرة مرتّ تحت جسر 
الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 
"5+1" منذ أن أطلق ترامب رصاصة 

الرحمة على الاتفاق المذكور.
يُدرك بايدن أن علاقات إيران ونفوذها 

لا يمكن عزلهما عن مفاوضات 
استعادتها إلى مربع الاتفاق النووي 

مرة جديدة، وهذه العلاقات تتمثل 
بمحاور عديدة، أولها البرنامج النووي، 

وضرورة بقائه مكشوفًا أمام تفتيش 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمنع 

أي احتمال بتحويل البرنامج النووي 

السلمي إلى برنامج ذي طبيعة نووية 
عسكرية.

وثاني المحاور، يتعلق ببرنامج 
إيران لإنتاج الصواريخ الباليستية، 
التي تشكّل تهديدًا للعالم، كما يردد 

الأمريكيون والأوروبيون.
احتواء إيران أمريكيًا يحتاج من 

الولايات المتحدة وحلفها إلى مراجعة 
حقيقية لسياسة إيران في الإقليم، 

المرتبطة بالضرورة ببرنامجها النووي، 
فهذه السياسة مهددة للاستقرار 

لدول المنطقة، وبالتالي لمصالح الغرب 
والأمريكيين، وهذا يتطلب اتفاقًا 

جديدًا، أو اتخاذ خطوات صعبة نحو 
إيران، قد تصل إلى ضربات عسكرية، 

إذا أحس الغرب وإسرائيل بخطورة 
وضع البرنامج النووي الإيراني.

احتواء إيران لا يعني احتواء برنامجها 
النووي فحسب، بل ينبغي أن يتزامن 
مع احتواء تدخلها في شؤون بلدان 
المنطقة، فهذا التدخل مرتبط أساسًا 
بجذر سياستها المركزية، منذ صعود 

الخميني إلى السلطة في طهران 
عام 1979، المسمى "تصدير الثورة"، 

أي التدخل والاحتواء، تحت راية 
الأيديولوجيا الدينية لملالي طهران.
أما سياسة جو بايدن تجاه نظام 

بوتين، فهي سياسة تتسم بالريبة 
والشك، إلى درجة تصريح وزير 

الخارجية الأمريكي الجديد بلينكن، 
بتشديد العقوبات على مشروع 

أنابيب خط الغاز الروسي الواصل 
إلى ألمانيا، والمسمى "نورد ستريم 2"، 

إضافة إلى رفض الولايات المتحدة 
الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم، 

ومحاولات روسيا لعب دور دولي 
في قضايا تعتبرها الولايات المتحدة 

مساسًا بمناطق مجالها الحيوي.
إن تزايد الاهتمام بالزحف الاقتصادي 

الصيني نحو قارات العالم، يتطلب هو 
الآخر استراتيجية، تستبق تطورات في 

وضع الاقتصاد الصيني لا يمكن السيطرة 
عليها أمريكيًا لاحقًا، وهذا الأمر يشغل 

السياسات الاستراتيجية للأمريكيين.
وفق ما تقدم، يمكننا القول إن ترابطًا 

حيويًا يجمع في جذره العميق مصالح 
الأطراف الثلاثة )إيران وروسيا 

والصين(، هذا الترابط، يتطلب تنسيقًا 
سياسيًا بين هذه الأطراف، لمواجهة 
السياسة الأمريكية حيال كل طرف 
منهم، وهذا سينعكس بصورة غير 

مباشرة على الوضع السوري، وهو ما 
يجعل الرؤية الأمريكية لملف الصراع 

السوري في وضع مشوّش، فهذا 
الصراع يستمر ويعيش، مستفيدًا من 
الانشغال الأمريكي بالملفات الكبرى، 
رغم أنه )أي الصراع السوري( يشكّل 

مفصلً رئيسًا في سياسات هذه الدول.
الأمريكيون، لا يمكنهم في النهاية 
إغفال أهمية إنجاز الحل السياسي 

للصراع في سوريا، فكلما تأخر هذا 
الإنجاز، ضعفت القدرة الأمريكية 

على التأثير في إنجازه، وهذا يمكن 
الاستدلال عليه من خلال تصريحات 

نيد برايس، الناطق الرسمي باسم 
وزارة الخارجية الأمريكية، الذي قال: 

"إن الإدارة الأمريكية ستستخدم 
الأدوات المتاحة، بما في ذلك الضغط 

الاقتصادي، من أجل إصلاح ذي مغزى، 
ومساءلة نظام الأسد".

لكن نيد برايس لم يقل لنا ما الأدوات 
التي ستستخدمها الإدارة الأمريكية 

خارج نظام العقوبات، التي لا يكترث 
لها نظام الأسد البتة، رغم بلوغ نسبة 
%90 من السوريين خط الفقر. فهل 

كلام بايدن في حفل تنصيبه يشير 
إلى الأدوات المحتملة التي يمكن أن 
تستخدمها إدارته؟ حيث قال: "يا 

معشر الناس لقد حان وقت الاختبار".
إدارة بايدن التي تذهب إلى البحث عن 
مواجهات مع الأطراف الثلاثة )إيران 

وروسيا والصين(، لا ينبغي لها أن 
تتغافل عن أن حلّ الصراع السوري، 
وفق القرارات الدولية، التي تضمن 

انتقالً حقيقيًا للسلطة في سوريا، 
هو خطوة مفصلية في تشتيت جهد 

هذه الدول، في المحافظة على بؤرة 
التوتر السورية، لأنها ستكون بؤرة 

توليد مزيد من الأزمات والتضييق 
على مصالح الغرب عمومًا ومصالح 
الولايات المتحدة الأمريكية خصوصًا.

هذه القرارات لا يمكن أن تشكلّ نافذة 
حل سياسي ملموس في صيغتها 

الحالية، ما دامت هذه الصيغة توفّر 
للروس فرصة استخدام حق "النقض"، 

أي تعطيل فعالية الحل، كذلك، فنظام 
العقوبات لا يربك النظام وحلفه 

فحسب، بل له انعكاسات مختلفة 
على الصعيد السياسي الاستراتيجي 

الغربي، وهو ما يسمح بنشوء حالات 
سياسية ذات طبيعة خطرة في 

ارتدادها على الغرب، كما حدث من قبل 
في هجمات القوى الإرهابية داخل 

أوروبا.
الأمريكيون معنيون إذًا بإعادة برمجة 

رؤيتهم للصراع السوري، ليس باعتباره 
صراعًا داخليًا فحسب، بل بوصفه 

مربعًا تجتمع فيه صراعات الأطراف 
المذكورة، من أجل أهداف تتجاوز 

الساحة السورية وصراعها.
برمجة الأمريكيين لرؤيتهم السياسية 

نحو الصراع السوري، تحتاج إلى 
الربط بين نظام الأسد وسياسة إيران 
الإقليمية، والأهداف الروسية البعيدة، 

والمساعي الصينية بالزحف الاقتصادي 
في مناطق النفوذ الأمريكية، هذه 

البرمجة قد تشكّل مفتاح رؤية جدية، 

ترتكز عليه صياغة الحل السياسي في 
سوريا.

مثل هذه الرؤية، تتطلب ليس نظام 
عقوبات أمريكية بحق النظام السوري 

فحسب، بل البحث عن كيفية فرض 
مسار الحل السياسي، وإن كان من 
خارج مجلس الأمن، وهو أمر يوفر 

كثيراً من الجهد الأمريكي في مواجهة 
الأطراف الثلاثة )إيران وروسيا 

والصين(.
إن فرض حل يتضمن انتقالً سياسيًا 
في سوريا، مع مساءلة لنظام الأسد 

عن جرائم الحرب التي ارتكبتها قواته، 
سيقطّع أوصال النفوذ الإيراني، الذي 

يرتكز بقوته الحقيقية على الحلقة 
السورية، فتضعف بسقوط هذه 

الحلقة الحلقتان الأخريان )العراقية 
واللبنانية(، ثم كتحصيل حاصل 

تضعف الحلقة اليمنية.
كذلك، إن الانتقال السياسي في سوريا 

سيحرم الروس من استخدام الورقة 
السورية، للمقايضة مع الغرب في 

حلقات صراع أخرى، وسيزيد من أعباء 
نظامهم السياسي، لرده عن التغريد 

خارج السرب الدولي.
فهل تذهب الولايات المتحدة لبرمجة 

سياستها من جديد؟ وهل ستعيّ 
مبعوثاً دوليًا جديدًا للملف السوري، 

يكون من ذوي الخبرة في تفكيك 
الوضع القائم حاليًا؟ وهل ستعيد 

النظر بسياستها حيال حلفائها 
التقليديين مثل مصر وتركيا 

والسعودية، أم أنها تريد اشتقاق 
طريق جديد غير واضح الآفاق 

والنتائج؟
إنه غبش السياسات الأمريكية 

الكبرى، فهل يقدر بايدن على تبديده؟ 
ننتظر الأيام القريبة لتجيب عن هذه 

التساؤلات.        

رأي وتحليل

صناعة الجوع

السياسة الأمريكية حيال سوريا.. 
وغبش الملفات الكبرى
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عنب بلدي
ملف العدد 477 

الأحد 11 نيسان 2021

إعداد:
علي درويش 
أمل رنتيسي 

تحت أعين "التحالف"..

التجنيد الإجباري 
يهدد مستقبل 

شباب شرق الفرات
 "17 "الفرقـة  مـن  عامًـا(   25( محمـد  أحمـد  هـرب 
بعـد سَـوقه من قبـل القـوى الأمنيـة التابعـة لـ"قوات 
سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( إلى التجنيـد الإجبـاري 
في صفوفهـا، واختـار العيـش في قريـة بريـف الرقـة 
الشرقـي، للابتعاد عن انتشـار القوى الأمنيـة، خوفاً من 

سَـوقه إجباريـًا مـرة أخـرى للخدمة العسـكرية.
يعتبر أحمد قـراره الهرب مـن التجنيد صائبًا، بحسـب 
مـا قاله لعنب بلدي، عىل الرغم من التغييرات الجذرية 
التـي حدثـت في حياته بالابتعـاد عن عائلتـه تخوفاً من 

مداهمة المنزل بسـببه.
ولا يوجد أفـق أو حد زمني لانتهاء معانـاة أحمد، بوجود 
قوانين سـنّتها "قسـد" منذ العام 2014 بفرض التجنيد 
الإجبـاري على الشـباب بني 18 و30 عامًـا، في مناطق 
سـيطرتها الممتدة عىل معظم محافظة الحسـكة وأجزاء 
واسـعة مـن محافظتـي الرقـة وديـر الـزور ومدينتـي 

كوبـاني )عني العـرب( ومنبج بريف حلـب الشرقي.
وتنترش الحواجـز الأمنيـة في مختلف مناطق سـيطرة 
"قسـد" لإيقـاف أي شـخص يمكـن أن يشـمله قانـون 

التجنيـد، في مشـهد يعيـد إلى ذاكـرة السـوريين في 
المنطقـة مـا كانت تفعلـه حواجز قـوات الأمن السـورية 

باقتيـاد الشـباب إلى الخدمـة الإلزامية. 
كما أن قـوى الأمـن الداخلي في المنطقة تجـري عمليات 
مداهمة واقتحـام بحثاً عن مطلوبين للخدمـة الإحبارية، 
ولا يـكاد يمر يـوم دون تسـجيل الشـبكات المحلية التي 
تنقل أخبار شامل شرقي سـوريا عمليات اعتقال شـبان 

في مناطـق "الإدارة الذاتية" وسَـوقهم إلى التجنيد.
"قسـد" هي الـذراع العسـكرية لــ"الإدارة الذاتية" في 

شامل شرقـي سـوريا، وهـي مظلـة أوسـع لمجموعـة 
تشـكيلات عسـكرية أبرزها "وحـدات حماية الشـعب" 

)الكردية(.
الانعكاسـات  الملـف  هـذا  في  بلـدي  عنـب  تناقـش 
الاقتصاديـة للتجنيـد الإجبـاري عىل الشـباب، والآثار 
النفسـية والاجتماعيـة لـه على الذكـور، وتطـوع الإناث 
الأطفـال،  العسـكري لـ"قسـد"، وتجنيـد  السـلك  في 
إضافـة إلى موقـف الجهـات الداعمة والتحـركات المدنية 

والعشـائرية ضـد هـذا القـرار. 
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فائدة اقتصادية لـ"قسد" يقابلها ضرر للشباب
عـن  عامًـا(   30( الرجـب  نجـم  تخىل 
الابتدائيـة،  للمرحلـة  كمـدرسّ  وظيفتـه 
وضعـه  "تسـوية"  منـه  طلُـب  بعدمـا 
بشـأن التجنيد الإلزامي، أو الفصل بشـكل 
نهـائي مـن المدرسـة التـي يعمـل بها في 

ريـف الرقـة الشرقـي. 
قـال نجـم لعنـب بلـدي، إن قـرار التجنيد 
"مجحـف بحـق الشـبان الذيـن يعانـون 
يـن في إيجـاد قـوت يومهـم وتأمين  الأمرَّ
الغالء  وسـط  عائلاتهـم،  مسـتلزمات 
الـذي  الاقتصـادي  والتدهـور  الكبير 

سـوريا".  تعيشـه 
ويعمـل نجـم حاليًـا في حقـول عائلتـه 
الزراعيـة، وفي داخلـه صراع بني رضـاه 
وأمنياتـه  الحـالي،  وعملـه  وضعـه  عـن 
بالتدريـس. بالبقـاء في عملـه الأسـاسي 

قبـل  مـن  الإجبـاري  التجنيـد  طبُّـق 
)الكرديـة(  الشـعب"  حمايـة  "وحـدات 
في  "دهـوك"  اتفـاق  عقـب  مـرة  لأول 
عـام 2014، تزامنًـا مـع صعـود تنظيـم 
"الدولـة" وسـيطرته على مناطق واسـعة 

والعـراق.  سـوريا  في 
في  القانـون  عىل  تعديالت  وأجريـت 
2018، شـملت تأجيل الطلبـة الجامعيين، 
والوحيد للأسرة حسـب عمـر الأم، وطالت 
لديـه  ومـن  القتىل،  عوائـل  التعديالت 

إخـوة في "أسـايش" و"الوحـدات". 
الأخير  شـكله  التجنيـد  قانـون  واتخـذ 
في 23 مـن حزيـران 2019، حني أقـرت 
يتألـف  جديـدًا  قانونـًا  الذاتيـة"  "الإدارة 
من 35 مـادة، تجعل منـه قانوناً مشـابهًا 
لقانـون الخدمـة الإلزاميـة لـدى النظـام 

السـوري.

فقدان سبل العيش يعمق مستويات 
الفقر

الاقتصـادي في مركـز "عمـران  الباحـث 
العبـد  محمـد  الاستراتيجية"  للدراسـات 
اللـه، أوضح أنـه يمكن النظـر إلى التبعات 
التجنيـد  لقانـون  الاقتصاديـة  الآثـار  أو 

الإجبـاري مـن جوانـب عدة.
الاقتصادية  العوائـد  أحدهـا في  يتمثـل 
عبر  لتحقيقهـا  "قسـد"  تطمـح  التـي 
الإجبـاري،  التجنيـد  قانـون  تطبيـق 
إذ تعتمـده بشـكل أسـاسي في زيـادة 
عـدد قواتهـا، الأمـر الـذي سـيزيد من 
المقدمـة من  الماليـة  المسـاعدات  مقـدار 

قبـل الولايـات المتحـدة لهـا.

ويدعـم "التحالـف الـدولي" وعلى رأسـه 
"قسـد"،  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
إنهـاء  في  أساسـيًا  شريـكًا  باعتبارهـا 
تنظيم "الدولة الإسالمية" داخل سـوريا. 
إجباريـًا  المجنديـن  عـدد  زيـادة  أن  كام 
سـيقلل بشـكل كبير مـن النفقـات التي 
التفـاوت  إلى  نظـراً  "قسـد"،  تتكبدهـا 
والحوافـز  الأجـور  مسـتوى  في  الكبير 
الماديـة بين المتطوعين والمجنديـن إجبارياً، 
حسـب الباحـث محمـد العبد اللـه، إضافة 
إلى مسـتفيدين في شـبكات فسـاد ضمن 
القوات تنشـط في عمليـات الحصول على 
الـرشى من خالل محسـوبيات في تطبيق 
وفـرز  الاسـتثناءات  مـن حيـث  القانـون 

المجنديـن والتأجيـل.
وفي المقابـل، فـإن الآثـار الاقتصادية التي 
يمكن تلمسـها جـراء تطبيق هـذا القانون 
عىل مـن هـم في سـن التكليـف، يـأتي 
في مقدمتهـا فقـدان العديـد منهـم سـبل 
عيشـهم، بعـد أن اضطـروا للتـواري عـن 
أعني الدوريـات الأمنيـة المكلفة بسَـوقهم 

العسـكرية. للخدمة 
وضـع  التجنيـد  قانـون  يـراعِ  ولم   
والوضـع  الإعالـة  حيـث  مـن  المكلفني 
الأسري وطبيعـة العمـل، وبالتـالي فـإن 
الضرر الاقتصـادي الـذي ألحقـه تطبيق 
القانـون عىل قاطنـي مناطـق سـيطرة 
"الإدارة الذاتيـة" أثقـل كاهلهـم، في ظل 
حالـة اقتصاديـة مترديـة تتمثـل بارتفاع 
معـدلات البطالـة والفقر، وارتفـاع تكلفة 

المعيشـة.
 27 في  صـدر،  شـفهي  تعميـم  وأثـار 
مـن شـباط المـاضي، مـن "مكتـب الدفاع 
الذاتي" التابـع لـ"مجلس الرقـة المدني"، 
بوقـف صرف رواتب الموظفني المطلوبين 
شـباط،  لشـهر  الإلزاميـة  الخدمـة  لأداء 

اسـتياء في مدينـة الرقـة. 
مواليـد  مـن  الموظفني  التعميـم  وشـمل 
مـا قبـل العـام 1990 المطلوبني للخدمة 

الإلزاميـة في صفـوف "قسـد". 
"مكتـب  في  موظـف  حديـث  وبحسـب 
الدفـاع الـذاتي" إلى عنـب بلـدي، في آذار 
المـاضي، فـإن رواتـب الموظفني سـتبقى 

مجمـدة حتـى "تسـوية" أوضاعهـم. 
إجباريـًا  المجنديـن  راتـب  ويبلـغ 
ليرة  ألـف   50 "قسـد"  صفـوف  في 
 ، شـهرياً دولار   14.5 أي  سـورية، 
الـدولار  صرف  سـعر  يبلـغ  إذ 

موقـع  حسـب  سـورية،  ليرة   3500
بأسـعار  المتخصـص  اليـوم"  "الليرة 

 . ت لعمال ا
بينام راتـب المتطوع في "الدفـاع الذاتي" 
بعـد  دولار(   121.7( ليرة  ألـف   420
الحـالي،  نيسـان  في  الأخيرة  الزيـادة 
المجنـد  راتـب  أضعـاف  تسـعة  نحـو  أي 

إجباريـًا. 
وتتصـدر سـوريا قائمة الـدول الأكثر فقراً 
 World" في العالم، بحسـب بيانـات موقع
By Map" العالمـي، ويعيـش تحـت خـط 
الفقـر في سـوريا %90 مـن السـوريين، 
بحسـب ممثلة منظمة الصحـة العالمية في 

سـوريا، أكجامل ماجتيموفا. 
ويحـدد خـط الفقـر الـدولي عنـد مبلـغ 
1.90 دولار للشـخص الواحـد في اليـوم، 
بحسـب "البنـك الـدولي"، وهـو الجهـة 

المخولـة بتحديـده. 
وبتقسـيم الراتـب الشـهري الممنـوح مـن 
"قسـد" للمجنديـن إجبارياً، يبلـغ دخلهم 

0.48 دولار. اليومـي 

الهجرة إلى الخارج 
خلقت هـذه الظـروف تحديـًا كبيراً أمام 
المكلفني بالخدمة العسـكرية في صفوف 
"قسـد"، مـن ناحيـة عـدم قدرتهـم على 
سـداد البـدل النقـدي الـذي أقرتـه وهـو 
سـتة آلاف دولار، أو مـن ناحيـة القـدرة 

عىل رفـض الانصيـاع لهـذا القانون.
يمثـل خيـار الهجـرة إلى العـراق وتركيـا 
الوقـت  في  المجتمعيـة  الشريحـة  لهـذه 
المتاحـة  الخيـارات  أهـم  أحـد  الحـاضر 
أمامهـا، لكـن قـرار هجرة هـذه الشريحة، 
بحسـب الباحث محمد العبد الله، سـتكون 
له تداعيات سـلبية في الحيـاة الاقتصادية 
لهـذه المناطـق، وهـي الفئـة المنتجـة مـن 
المجتمع المحيل والمعيلة لأسرهـا، وبالتالي 
سـيقود هـذا إلى تعمـق مسـتويات الفقر 
المحليـة،  المجتمعـات  ضمـن  والحرمـان 
وعرقلـة التعـافي الاقتصـادي في مدنهـا 

. ها وقرا
تـرك  عامًـا(،   25( الرحيـم  عبـد  سـامي 
الرقـة قبل عامني وانتقل للعمـل والعيش 

ويعمـل  التركيـة،  اسـطنبول  مدينـة  في 
حاليـًا في ورشـة خياطـة ألبسـة.

قـرار  إن  بلـدي،  لعنـب  سـامي  وقـال 
التجنيـد اضطره لدفع ألـف دولار أمريكي 
للمهربني على الحدود السـورية- التركية، 
وتـرك أمه وأبيـه وثلاثة إخـوة صغار، ولا 
يسـتطيع العودة بسـبب خوفه من سَـوقه 
للخدمـة العسـكرية في صفوف "قسـد".

وبحسـب الباحـث، فعلى ما يبـدو أن حالة 
التضييـق التـي تفرضهـا "قسـد"، عبر 
إصرارهـا على تنفيـذ هذا القانـون، تهدف 
بشـكل واضـح إلى دفـع مـن تبقـى مـن 

المناوئني لهـا للهجرة.
أغلبيـة  رفـض  حقيقـة  "قسـد"  وتـدرك 
لعـدم  صفوفهـا  في  للانخـراط  المكلفني 
بهـا كجهـة حاكمـة، إلى جانـب  قبولهـم 
سياسـات التمييـز والإقصـاء بحـق المكوّن 
العـربي ضمن مناطقها بشـكل عام، وضمن 
قواتهـا العسـكرية أيضًـا، الأمـر الـذي أدى 
فعليـًا إلى إفـراغ بعـض المناطـق جزئياً من 
سـكانها، حسـب الباحث محمد العبـد الله. 

مركز تجنيد افتتحه قسد في دير الزور - 16 من نيسان 2019 )هاوار(
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مجند إجباري.. متطوعات.. أطفال
آثار نفسية على شرائح المجندين

)AFP( 2019 عناصر من قسد في تشييع عنصر قتل في ريف دير الزور - نيسان

)AFP/ مقاتلة من وحدات حماية المرأة الكردية في أثناء المعارك شرق الفرات ضد تنظيم الدولة - كانون الثاني 2019 )دليل سليمان

لا تضم صفوف "قسـد" الشـبان المجندين 
إلزاميًـا أو المتطوعني في صفوفهـا فقط، 
إذ تعتبر الإنـاث أحـد الروافـد الأساسـية 
وفي  "قسـد"  صفـوف  في  للمقاتلني 
تشـكيلاتها الأمنيـة، ويعـد ذلـك امتـدادًا 
مـن  المسـتمدة  الأساسـية  لأيديولوجيتهـا 
حـزب "العامل الكردسـتاني"، إضافة إلى 

تسـجيل حـالات لتجنيـد أطفـال.
ويواجـه قانـون التجنيد الإجبـاري رفضًا 
شـعبيًا في مناطـق "قسـد"، منـذ فرضه 
أواخـر عـام 2014، بينما يعتبر "مجلس 
سـوريا الديمقراطيـة" )الذراع السياسـية 
لـ"قسـد"(، أن الخدمـة "واجب اجتماعي 

وأخلاقـي" تجـاه المجتمع. 
الطبيـب النفسي إسامعيل الزلـق قـال 
الإجبـاري  التجنيـد  إن  بلـدي،  لعنـب 
المجنـد  يعيشـها  تجربـة  عـن  عبـارة 
جـدًا  قاسـية  تكـون  وقـد  وعائلتـه، 
خاصـة إذا كان المجنـد غير مقتنـع بهذا 
الجهـد أو الأمر الـذي يلتزم بـه، إذ يزيد 
عـدم الاقتنـاع من العـبء النفسي عليه 

الأسرة.  وعىل 
ويختلـف تأثـر المجنـد بمـكان الخدمـة 
منطقـة  في  كان  فـإذا  العسـكرية، 
الجبهـات )عىل نقـاط التامس(، يمكن 
أن يترافـق ذلـك مـع صعوبـات نفسـية 

وأهلـه.  المجنـد  عنـد  إضافيـة 
مـرور المجنـد بتجـارب صادمـة يمكـن 
أن يؤثـر عليـه ويخلـف قلقًـا أو اكتئاباً، 
الصدمـة،  بعـد  مـا  شـدة  واضطـراب 
والأهـل يمكـن أن يعانـوا مـن موضـوع 
الخـوف عىل ابنهـم، وهـذا يـؤدي إلى 
مجموعة من المشـكلات النفسـية، سـواء 

الزوجـة.  أو  أو الأم  لألب 
واحتياجـات   الخدمـة  ظـروف  أن  كام 
العنرص مـن أكل وشرب وحتـى مـكان 
النـوم وغيرهـا إذا كانـت غير ملبـاة، أو 
القسـوة  أو  الصعوبـة  مـن  نـوع  فيهـا 
أو التعامـل غير الجيـد، فهـذا سـيؤثر 
عليـه، خاصـة  النفسي  العـبء  ويزيـد 
مـع عـدم قناعتـه بالقضيـة التـي يقاتل 

مـن أجلهـا أو دُفـع لتبنيهـا. 
كل ذلـك يمكن أن يسـبب للمجنـد إجبارياً 
آثـاراً نفسـية مختلفـة، بـدءًا مـن صعوبة 
النـوم والأرق والآلام الجسـدية، وصولً إلى 
اضطـراب نفسي كامـل يشـمل القلـق أو 
الاكتئـاب أو حتى اضطرابات نفسـية أشـد 

وطـأة، مثـل الذهـان أو غيره.  

النساء محاطات بضغوط المجتمع
يمكـن أن يكـون لتجنيـد النسـاء أبعـاد 
نفسـية أو اجتماعيـة، لأن هـذه الظاهرة 
السـوري،  للمجتمـع  مألوفـة  غير 
وهـذا  عنـه،  غريبـة  التجنيـد  وفكـرة 
يمكـن أن ينعكـس بنظـرة المجتمـع إلى 
صعوبـات  مـن  ويعانني  المتطوعـات، 
إلى  يـؤدي  أن  ويمكـن  ذلـك،  نتيجـة 
خلافـات مـع الأسرة، باعتبـار أن الأسرة 
لا تقبـل بهـذا الشيء، بحسـب الطبيـب 

الزلـق.  إسامعيل 
ذلـك  نتيجـة  العائـدة  النفسـية  والآثـار 
النفسـية  الضغـوط  حسـب  تختلـف 
الأسرة،  تعيشـها  التـي  والاجتماعيـة 
وفي حـال تعـرض المجنـدات لصدمـات 
أو صعوبـات نفسـية خالل عملهـن في 
والأمنيـة،  العسـكرية  القـوات  صفـوف 
فيمكـن لذلـك أن يـؤدي إلى انعكاسـات 
الأعـراض  مـن  تبـدأ  عليهـن،  نفسـية 
النفسـية الجسـدية كتشـنج القولـون أو 
التشـنجات العضليـة والأرق وصعوبـات 
التركيـز  وضعـف  اليوميـة  المهـام  في 
وتأثر الشـهية، وصـولً إلى الاضطرابات 
النفسـية كالقلـق والاكتئاب وغير ذلك. 

الأثر على الأطفال أشد وقعًا 
قـال الطبيـب إسامعيل الزلـق، إن "أثر 
التجنيـد عىل الأطفال أشـد وقعًـا"، إذ 
الأول،  بمسـتويين:  الطفـل  عىل  يؤثـر 
على مسـتوى الطفل وسـلوكه الخارجي 
تجـاه المجتمـع، والثـاني على مسـتوى 

نفسـه. الطفل 
أثر التجنيد على مسـتوى الطفل وسـلوكه 
الخارجـي يكـون أشـد، فـإذا كان التجنيد 
إجباريـًا عبر الخطف أو غيره من الطرق، 
اتخـاذ  الطفـل غير قـادر عىل  يكـون 
القـرارات، بمعنـى أنه لا يسـتطيع أن يميز 
الخطـورة مـن عدمهـا، وبالتـالي يمكـن 
خـداع الطفـل ببعـض الميـزات والأمـور 

الانضمام. يقبـل  حتـى 
عىل  الطفـل  تجنيـد  أثـر  يقترص  ولا 
مرحلـة عمريـة معينّـة، فعندمـا يكبر 
يمكـن أن تـؤدي تجربتـه مـع السالح 
إلى ظنـه بأنهـا الطريقـة التـي يتعامل 
فيهـا كل النـاس، وهـذا يمكـن أن يعزز 
العنـف عنـده، خاصـة إذا لم توجد لديه 
ذخيرة مـن المعرفـة ودعـم اجتماعي. 

أما عىل مسـتوى الطفل نفسـه، فيمكن 

وصعبـة  صادمـة  التجربـة  تكـون  أن 
جـدًا، لأن العمـل العسـكري لـه طريقـة 
إليـه قـد لا  الموكلـة  محـددة، والمهامت 
تكـون متناسـبة مـع عمـره، وهـذا يزيد 
الأثـر النفسي عليـه، وسـيخلفّ العديد 
مـن المشـكلات النفسـية التي سـتصحبه 

في بقيـة مراحـل حياتـه. 
التـي  والصدمـات  الحيـاة  صعوبـات 
يعيشـها الطفـل، أو عندما يكـون يافعًا، 
يمكـن أن تكون عامـل خطـورة لتطوير 
اضطرابـات نفسـية عديـدة في مرحلـة 

الشـباب والرشـد والكهولـة. 
رايتـس  "هيومـن  منظمـة  وكانـت 
2018، تقريرًا  ووتـش" نرشت، في آب 
تحدثـت فيه عـن تجنيد "وحـدات حماية 
الشـعب" )الكرديـة(، التـي تعتبر عماد 
"قسـد"، الأطفـال للقتـال في صفوفها.

مـن  فـإن  المنظمـة،  تقريـر  وبحسـب 
مـع  نازحني  المجنديـن  الأطفـال  بني 
تسـيطر  التـي  المخيامت  إلى  عائلاتهـم 
توجـد  كام  "الوحـدات"،  عليهـا 
قبـل  مـن  أطفـال  تجنيـد  حالـة   224
عـام  النسـائية  ووحدتهـا  "الوحـدات" 
2017 وحـده، بزيـادة خمسـة أضعاف 

 .2016 عـام  عىل 
الأمـم  بيانـات  إلى  اسـتنادًا  وأضافـت، 
المتحـدة، أن 72 مـن الأطفـال المجنديـن 
هـم مـن الفتيـات، مشيرة إلى أنـه في 
اختطفـت  الأقـل  عىل  حـالات  ثالث 

لتجنيدهـم. الأطفـال  القـوات 
ودعـت المنظمة "الوحـدات" إلى تسريح 
الأطفـال المنضمني إلى صفوفهـا فـورًا 
والتوقـف عـن تجنيدهم، ومنهـم أطفال 
العائالت في مخيامت النازحني التـي 

عليها.  تسـيطر 
لكن عمليـات خطف الأطفـال وتجنيدهم 
"الوحـدات"،  قبـل  مـن  تتوقـف  لم 
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  ووثقـت 
 ،2020 الثـاني  تشريـن  في  الإنسـان"، 
تجنيـد "قسـد" منـذ بداية تأسيسـها ما 
لا يقـل عـن 113 طفاًل، قتُـل 29 منهم. 
وذلـك عىل الرغـم مـن توقيـع "الإدارة 
الذاتيـة" عىل خطـة عمل مشتركة مع 
الأمـم المتحـدة، لوقـف عمليـات تجنيـد 
الأطفـال دون سـن الــ18، وتسريح من 

منهم.  تجنيـده  تـم 
وجـاء في تقرير "المركز السـوري للعدالة 
والمسـاءلة"، في تموز 2020، أن "قسـد" 

الممارسـة،  هـذه  بإنهـاء  وعـودًا  قطعـت 
وعىل الرغـم مـن التعهـد والأنبـاء التـي 
تفيـد بتنفيـذ جوانب رئيسـة مـن الخطة، 
لا تزال هنـاك اتهامات بقيـام "الوحدات" 
بتجنيـد فتيـة وفتيات لا تتجـاوز أعمارهم 

عامًا.   11
تصرفـات "الوحـدات" تنتهـك القانـون 
الـدولي وقـد ترقـى إلى جريمـة حـرب، 
ويتعنّي على الولايـات المتحـدة وأعضاء 
آخريـن في "التحالـف الـدولي" لهزيمة 
نفوذهـم  يسـتخدموا  أن  "داعـش" 
السـياسي مـع "قسـد" لإنهاء ممارسـة 

تجنيـد الأطفـال، بحسـب المركـز.
بمـا  التجنيـد،  عمليـات  كل  وتعتبر 
القرسي، لمـن تقـل أعمارهم  في ذلـك 
التـي  الأمـور  مـن   ،15 الــ عـن 
الـدولي  المعاهـدات  قانـون  يحظرهـا 
لعـام  الدوليني  البروتوكولني  في 
"جنيـف"  باتفاقيـة  الملحقني   ،1977
"حقـوق  واتفاقيـة   1949 لعـام 
جريمـة  القانـون  ويعتبرهـا  الطفـل"، 
الأسـاسي  حـرب بموجـب نظـام روما 
في  الدوليـة  الجنائيـة  للمحكمـة 

الثامنـة.  مادتـه 
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طرحـت عنب بلـدي في مراسـلة إلكترونية 
الـذي  الـدولي"  "التحالـف  عىل  أسـئلة 
في  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  تقـوده 
سـوريا والعـراق لمحاربـة تنظيـم "الدولة 
الإسالمية"، حـول موقفـه من ممارسـات 
"قسـد" في موضـوع التجنيـد الإجبـاري، 
ومحـاولات  إجـراءات  اتخـذ  كان  إذا  ومـا 

 . لمنعها
لكـن إجابـة "التحالف الـدولي" لم تتطرق 
عـن  وابتعـدت  الأسـئلة،  في  ورد  مـا  إلى 
أكـد  إذ  أسـئلتنا،  مـن  الأسـاسي  الهـدف 
المكتـب الإعلامي لـ"قـوة المهام المشتركة، 
"التحالـف  أن  الصلـب"  العـزم  عمليـة 
و)قـوات سـوريا الديمقراطيـة( لا يـزالان 

لفلـول  الدائمـة  بالهزيمـة  ملتزمني 
)داعـش(". 

واعتبر "التحالـف" أن تنظيـم "الدولة" 
هـزم إقليميـًا ولم يعد قادرًا عىل احتلال 
بشـكل  وسـوريا  العـراق  في  أرض  أي 
مسـتدام، لكن خلايـاه "مرنـة" ولا تزال 
تمثل تحديـًا خطيراً، "والضغط المسـتمر 
مـن قبـل شركائنـا في )قـوات سـوريا 
الديمقراطيـة( يمنـع أي فرصـة للظهور 
مـن جديـد"، بحسـب مـا تلقتـه عنـب 

بلـدي في إجابـات عن أسـئلتها. 
دعمـه  بمواصلـة  "التحالـف"  وتمسـك 
"الهزيمـة  تؤمّـن  لأنهـا  لـ"قسـد"، 

"الدولـة".  لتنظيـم  الدائمـة" 

عـن  بلـدي  عنـب  نقلتـه  مـا  بحسـب 
المنطقـة، في وقـت سـابق،  مصـادر في 
كالتـالي:  التجنيـد  عمليـة  مراحـل  فـإن 
نفسـه  تسـليم  بعـد  الشـاب  ينقـل   •
العسـكري"،  "الطبـي  المستشـفى  إلى 
أي  مـن  سالمته  مـن  والتأكـد  لفحصـه 
العسـكري.  عملـه  تعـوق  قـد  أمـراض 
أحـد  عىل  وضعـه  بحسـب  يفـرز    •
المراكـز العسـكرية الثلاثـة في تـل بيدر 
الرميالن  في الحسـكة و"غرزيـرو" في 

القامشيل.  في  و"غابـكا" 
العسـكرية  دورتهـا  "قسـد"  تحـدد   •
بــ4500 مقاتـل، وتسـتمر عىل فترة 
تعطـى  بعـد  وفيام  يومًـا،   40 زمنيـة 
في  أيـام  خمسـة  استراحة  للمجنـد 
المراكـز  إلى  النهـائي  قبـل فـرزه  منزلـه 

مناطـق  عـدة  المنترشة في  العسـكرية 
سـوريا.  وشرقـي  شاملي 

الشـهادات  حسـب  يكـون  الفـرز   •
العلميـة أو الإمكانيـات والأعامل التـي 
سـبيل  فعىل  شـاب،  كل  بهـا  يتميـز 
المراكـز  إلى  الصحفـي  يفـرز  المثـال 

لـ"قسـد".  التابعـة  الإعلاميـة 
وتوجـد محسـوبيات في عمليـات فـرز 
العسـكرية،  المراكـز  إلى  المجنديـن 
وعامـودا  القامشيل  إلى  فالفـرز 
بالنسـبة  أفضـل  يعتبر  والحسـكة 
وديـر  الرقـة  إلى  الفـرز  مـن  للشـبان 
خدمـة  تحديـد  إلى  إضافـة  الـزور، 
بعـض المجنديـن بالـدوام الإداري حتى 
الوقـت  وبقيـة  الثالثـة ظهـرًا  السـاعة 

المنـزل. في 

تشـهد مناطـق "الإدارة الذاتية" في شامل 
واحتجاجـات  مظاهـرات  سـوريا  شرقـي 
بني الحني والآخر لرفض حمالت التجنيد 

الإجباري. 
وخـرج أبنـاء المنطقـة في عـدة مظاهـرات 
فيهـا  رفضـوا  الأخيرة،  السـنوات  خالل 
أن  خاصـة  الإجبـاري،  التجنيـد  عمليـات 
شريحـة واسـعة مـن الشـبان كانـوا قـد 
خرجوا مـن مناطق النظام السـوري للهرب 
أنفسـهم  ليجـدوا  الإلزاميـة،  خدمتـه  مـن 
أمـام تجنيـد آخـر لا يختلف كثيراً بمراحله 
وأسـاليبه عام يفرضـه النظـام السـوري.

وكثفـت قـرى ومدن ديـر الـزور الخاضعة 
لسـيطرة "قسـد"، نهايـة عـام 2020، من 

المظاهـرات الرافضـة للتجنيـد الإجباري. 
وذكـر تقرير حول أبـرز انتهـاكات حقوق 
الإنسـان في سـوريا صـادر عن "الشـبكة 
مـن   5 في  الإنسـان"،  لحقـوق  السـورية 
نيسـان الحـالي، أن عىل الـدول الداعمـة 
لـ"قسـد" الضغط عليها لوقـف تجاوزاتها 
كافـة في جميـع المناطـق والبلـدات التـي 

عليها.  تسُـيطر 

وعملـت "قسـد" مؤخـراً عىل اسـتهداف 
الإلزاميـة،  للخدمـة  لسَـوقهم  المعلمني 
ففـي 3 مـن آذار المـاضي، وثقت "الشـبكة 
إضراب  الإنسـان"  لحقـوق  السـورية 
مدرسـتين عـن العمـل في قريتـي اليرموك 
ومزرعـة ميسـلون بريـف الرقـة احتجاجًا 

عىل حمالت التجنيـد الإجبـاري. 
وأشـارت "الشـبكة" إلى أن مـا لا يقـل عن 
61 مدرسًّـا جـرى اعتقالهـم أو احتجازهم 
إمـا بسـبب المناهـج التعليمية وإمـا لهدف 

الإجباري. التجنيـد 

لا توجد حتى الآن تحركات محلية أو 
دولية جادة 

الكاتـب والباحث السـوري مهنـد الكاطع، 
أوضـح أن ممارسـات "قسـد" بخصـوص 
ملـف التجنيـد الإلزامـي، وخاصـة تجنيـد 
الفتيـات القـاصرات مـن المكـوّن الكردي، 

تحُتمل.  لا  صـارت 
عنـب  إلى  حديـث  في  الكاطـع،  وقـال 
بلـدي، إن هـذه الممارسـات مسـتمرة منـذ 
عـام 2013، وهـي ليسـت حـالات فرديـة 

بـل صـارت ظاهـرة مخيفـة تنبهـت إليها 
منظمـة "هيومـن رايتـس ووتـش" والأمم 

المتحـدة منـذ عـام 2014. 
الأمـر  "ميليشـيات  تعهـدت  أن  وسـبق 
الواقـع" بتسريـح الأطفـال وإعادتهـم إلى 
ذويهـم منـذ تمـوز 2014، لكنهـا لم تـفِ 
بالتزاماتهـا، حسـب مهنـد الكاطـع، وقـد 
رصـد تقريـر الأمني العـام للأمـم المتحدة 

القاصريـن. تجنيـد  إجـراءات  اسـتمرار 
وبحسـب مـا قاله مهنـد الكاطـع، لا توجد 
حتـى الآن تحـركات محليـة أو دولية جدية 
التجنيـد  عمليـات  إيقـاف  عىل  قـادرة 
المنظومـة  هـذه  سياسـة  لأن  الإجبـاري، 
الصغيرة  العمريـة  الفئـات  تسـتهدف 
المهمشني  والأطفـال  الفقيرة  والعوائـل 
فيجـري  الأسري،  للعنـف  عرضـة  الأكثر 
المنظومـة  بهـذه  لتجنيدهـم  اسـتغلالهم 
باسـتغلال أوضاعهم، ليشـكّل هـؤلاء عماد 

المسـتقبل. القـوات في  هـذه 
ويـرى الكاطـع الحـل بـأن يكـون هنـاك 
ضغـط حقيقـي يفضي إلى دفـع الولايات 
المتحـدة، بوصفها تدعم "قسـد" عسـكرياً، 

للضغـط عليهـا لإيقـاف التجنيـد الإلزامي 
الأطفال.  وتجنيـد 

تحركات من جهات قانونية 
السـوريين"،  القانونيني  "هيئـة  رئيـس 
القـاضي خالـد شـهاب الديـن، قـال لعنب 
بلـدي، إن الهيئـة خاطبت الجهـات الدولية 
في مذكـرة رسـمية طالبـت فيهـا بوقـف 
لأنـه  الإجبـاري،  التجنيـد  بقـرار  العمـل 
يجبر  الإنسـان  لحقـوق  انتهـاكًا  يعتبر 
عىل  المنطقـة  في  جميعهـا  المكوّنـات 
التـي  الحربيـة  العمليـات  في  الانخـراط 

الأحـزاب.  تنفذهـا 
وأوضـح شـهاب الديـن أن فـرض "الإدارة 
يخالـف  الإلزامـي  التجنيـد  الذاتيـة" 
ويعتبر  الدوليـة،  والاتفاقيـات  القوانني 
جريمة حـرب وانتهاكًا لحقوق الإنسـان، لا 
سـيما أن التجنيد الإلزامي الخـاص بالدول 
محـل  هـو  بهـا  والمعترف  السـيادة  ذات 
خالف دولي أساسًـا، فكيـف والحـال في 

مناطـق غير معترف بهـا دوليًـا.  
عشائر المنطقة ترفض التجنيد 

رئيـس "تجمـع أبنـاء قبيلة طـيء"، نواف 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  النايـف،  فرحـان 
يرفضـون  الفـرات  شرق  منطقـة  "أهـالي 
التجنيـد الإجباري، وعلى رأسـهم العشـائر 
وشـيوخها ورموزها"، كون هـذا التجنيد لا 
يسـتند إلى أي نـص قانـوني ويتنـافى مع 

الدولية. المواثيـق 
وأكـد النايـف أن معارضة عشـائر المنطقة 
منـذ  الإجبـاري مسـتمرة  التجنيـد  لقـرار 
إصـداره، وظهـرت محـاولات مؤخـراً ضد 
هـذا القـرار مـن خالل مطالبـة قيـادات 
"قسـد" بإلغـاء القرار والكـف عن ملاحقة 
الشـباب، وأيضًـا من خالل توجيـه أهالي 
لهـذا  الانصيـاع  وعـدم  لرفضـه  المنطقـة 

. لأمر ا
ويعتقـد النايف أنه إذا اسـتمر هـذا التحرك 
مـن قبل عشـائر المنطقة سـيؤدي إلى إلغاء 
قـرار التجنيـد الإلزامي، لا سـيما أن ذريعة 
محاربـة تنظيـم "الدولـة" انتهـت، واليوم 
"قسـد" وقياداتهـا تواجه ضغوطـًا كبيرة 
مـن قبـل الشـعب السـوري عامـة وبعض 

الـدول الإقليمية، حسـب النايف.

داعمو "قسد" 
يتهربون من الإجابة

التجنيد مراحل 

الإجباري.. ما جدواها التجنيد  تحركات لإيقاف 

)AFP( 2017 عناصر من "قسد" في حي المشلب بالرقة - 15 من حزيران

السـوريين"،  القانونيني  "هيئـة  رئيـس 
القـاضي خالـد شـهاب الديـن، قـال لعنب 
الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  إن  بلـدي، 
وهـي قائـدة "التحالـف الـدولي"، لديهـا 
اتفاقيـات تمنـع أساسًـا التجنيـد الإجباري 

الـدول.  في 
ولا تسـتطيع واشـنطن القـول إنـه يجـوز 
لـ"قسـد" والأحـزاب في "الإدارة الذاتيـة" 
فرض قانـون التجنيد الإلزامـي، فـ"الإدارة 
الذاتيـة" غير معترف بهـا دوليًـا، وليس 

لهـا مقعـد في الأمـم المتحدة.
وحتـى في الـدول يمكن للشـخص أن يعلن 

الأمـر  وهـذا  الضميري"،  "الاسـتنكاف 
موجـود في القانـون الـدولي، وبالتـالي لا 
يسـتطيع "التحالـف الـدولي" والولايـات 
المتحـدة تصديـر الأمـر عىل أنـه مقبـول، 

الدين.  شـهاب  بـرأي 
موضـوع  الديـن  شـهاب  خالـد  وشرح 
التجنيـد الإلزامـي مـن الناحيـة القانونية، 

وبالتـالي:
لا يمكـن إلا للـدول المعترف بهـا أن تطالب 
بالخدمة العسـكرية الإلزاميـة، وفق اتفاقية 
العمـل الإلزامـي رقـم "29" لعـام 1930 

والاتفاقيـة الأوروبيـة لحقوق الإنسـان. 

ويحظـر القانون الدولي الإنسـاني التجنيد 
الإلزامـي للأشـخاص المحميني الخاضعين 
لسـلطة "الإدارة الذاتيـة"، التـي لا يمكنها 
أن تفـرض على مكونـات المنطقـة التجنيد 
الإجبـاري، وبالتالي عليهـا واجب حمايتهم 
طالمـا أنهـم ضمـن المنطقـة التي تسـيطر 
عليهـم  تفـرض  أن  يمكنهـا  ولا  عليهـا، 
التجنيـد الإجبـاري وفق القانون الإنسـاني 

لدولي.  ا
لا يجـوز إرغـام الأشـخاص المحميني عىل 
الالتـزام  عليـه  يترتـب  عمـل  بـأي  القيـام 
بالاشتراك في عمليـات حربيـة، وهـذا وفـق 

اتفاقية "جنيف" الرابعـة 1949 المادة "51". 
عىل  الإلزاميـة  الخدمـة  فرُضـت  إذا 
المناطـق  تلـك  في  المحميني  الأشـخاص 
فهـي تعتبر جريمة حـرب بموجـب المادة 
الثامنـة الفقـرة "2" أ/5 مـن نظـام روما 

الأسـاسي.
أيضًـا نصـت الاتفاقيـة الأمريكيـة لحقوق 
التجنيـد  أن  عىل   1993 لعـام  الإنسـان 
والحريـة  للحـق  انتهـاكًا  يعـد  القرسي 
وحريـة  الإنسـانية  والكرامـة  الشـخصية 
الحركـة، وقـررت أن عمليات جمع الشـباب 
مـن الشـوارع تعـد تجنيـدًا قسريـًا أيضًا.

المبـدأ الــ"13" الفقـرة "2" مـن مبـادئ 
الأمـم المتحـدة التوجيهيـة بشـأن التشريد 
الداخيل )كما هـي المناطـق التي تسـيطر 
الذاتيـة"(، تحظـر جميـع  عليهـا "الإدارة 
أو  إنسـانية قاسـية  ظـروف كل ممارسـة 
مهينـة تجبر الشـخص عىل قبـول تجنيد 

أو تعاقبـه عىل عـدم قبوله.
وبالتـالي، فإن القانـون الخـاص بالتجنيد 
الإلزامـي هـو مخالـف للقانـون الإنسـاني 
التوجيهيـة وللاتفاقيات  الدولي وللمبـادئ 
الدوليـة، منها الاتفاقيـة الأمريكية واتفاقية 

.1949 لعـام  "جنيف" 

القانون؟ لوائح  التجنيد على  يقع  أين 
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)FARES AGENCY( ناقلة نفط إيرانية

لماذا فشل إطلاق الخط البحري بين موانئ إيران وسوريا؟

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                    163,160 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 408 شراء 391	 دولار أمريكي  مبيع 3330 شراء 3230
الذهب 18  139,935                    

 يورو   مبيع 3963 شراء 3839

عنب بلدي - خولة حفظي  

لم تنقل وسـائل الإعلام الرسمية السورية، 
بحسـب ما رصدتـه عنب بلـدي، أي خبر 
عن انطالق باخـرة ضمن الخـط الجديد 
مـن إيـران أو وصولهـا إلى سـوريا، رغم 
مضي نحـو شـهر عىل الموعـد المحدد، 
الـذي سـبقته تغطيـة إعلاميـة واسـعة 

لفوائـد وميـزات هـذا الخـط الجديد.
وفي 17 مـن آذار المـاضي، أي بعد الموعد 
قـال  البحـري،  الخـط  لتدشني  المحـدد 
مدير مكتب الشـؤون العربيـة والإفريقية 
في منظمـة "التنمية التجاريـة الإيرانية"، 
فـرزاد بيلتن، إن المنظمـة تتابع تدشني 
والموانـئ  إيـران  بني  الملاحـي  الخـط 

. لسورية ا
"فـارس"  لوكالـة  بيلتن  وأضـاف 
الإيرانيـة، أن "الخـط البحري صـار مهيأ 
توضيـح  دون  مـا"،  حـد  إلى  للإطالق 
سـبب التأخير عـن الموعد المقـرر، ودون 

لإطلاقـه. محـدد  موعـد  إلى  الإشـارة 

حرب نفسية
السـوريون والإيرانيون  المسـؤولون  روّج 
عىل  المحسـوبة  الإعالم  وسـائل  عبر 
حكومتـي البلديـن، لأهميـة وفوائد الخط 
البحـري الجديـد، الـذي يصـل سـواحل 
إيـران بمناطق سـيطرة النظام السـوري، 
باتجـاه  يكـون  أن  مقـررًا  كان  والـذي 
واحـد، أي لتصدير البضائـع الإيرانية إلى 

فقط. سـوريا 
ولكـن رئيـس "مجموعـة عمـل اقتصـاد 
سـوريا"، الدكتـور أسـامة قـاضي، يرى 
أن الإعلان أساسًـا كان "جـزءًا من الحرب 
النفسـية التـي لم تعـد تؤثـر، وصـارت 

المراقبين". لسـخرية  مثـارًا 

وقال قـاضي، في حديـث إلى عنب بلدي، 
إن "الخـط التجـاري يكون أساسًـا عندما 
تمتلـك كلتـا الدولتني والشـعبين القدرة 
عىل البيـع والرشاء والتجـارة وتأمني 
مسـتهلك  وبوجـود  الأجنبـي،  القطـع 

يسـتطيع شراء البضائـع".
السـوري  لا  الحقيقـة،  "في  وأضـاف، 
يسـتطيع ولا الإيراني يسـتطيع، فالتومان 
)العملـة الإيرانية( في أخفض سـعر له".

وخالل الفترة الماضية، شـهدت العملتان 
الإيرانيـة والسـورية انهياراً غير مسـبوق، 
ووصلتا إلى مسـتويات قياسـية متدنية، إذ 
وصـل سـعر الـدولار الواحد في السـوق 
الموازيـة إلى نحـو 42 ألف تومـان إيراني، 
بينام وصـل سـعر الـدولار الواحـد في 

دمشـق إلى نحـو 3500 ليرة سـورية.
السـنوية  التجـارة  حجـم  ويتراوح 
و180   170 بني  وسـوريا  إيـران  بني 
مليـون دولار، بحسـب تقديـرات إيرانيـة 
رسـمية حديثـة، بينام تأمـل طهـران أن 
"يتضاعـف حجـم التجـارة بني البلدين 

ثالث مـرات بحلـول العـام المقبـل".

إيران غير مؤهلة لدور اقتصادي في 
سوريا

مركـز  في  الاقتصـادي  الباحـث  يعتقـد 
الاستراتيجية"  للدراسـات  "عمـران 
منـاف قومـان، أن إيران "ليسـت صاحبة 
مرشوع اقتصادي في سـوريا، وليسـت 
أيضًـا دولـة متقدمـة تسـعى لاسـتعمار 
بلدان وجعلها سـوقاً لتصريـف منتجاتها 

وخدماتهـا".
وأشـار قومـان، في حديـث لعنـب بلدي، 
إلى أن إيـران قبـل الثـورة لم تسـعَ لنيـل 

التجـاري  التعـاون  مـن  عاليـة  درجـة 
العقـود  مـن  الرغـم  عىل  سـوريا  مـع 
والاتفاقيـات الموقعـة والتقـارب بينهام.

تحصيـل  إلى  سـعت  إيـران  أن  ورغـم 
مكاسـب أكبر مـن تدخلهـا في سـوريا، 
عـن  الإيرانيـة  "مهـر"  وكالـة  نقلـت 
خبراء إيرانيني قولهـم، إن "الإيرانيني 
لم يتمكنـوا مـن الاسـتحواذ على السـوق 
السـورية الجذابة والجاهـزة إلى حد ما".

الخـط  افتتـاح  يسـاعد  أن  يمكـن  ولا 
البحـري في انتعاش الاقتصاد السـوري، 
عىل  المفروضـة  العقوبـات  ظـل  في 
والبحريـة  البريـة  المنافـذ  لأن  سـوريا، 
والجويـة متاحـة، بحسـب قومـان، الذي 
يـرى أن "المسـألة ليسـت في افتتاح خط 
بحـري هنـا أو هناك، بـل في المـواد التي 

سـيتم توريدهـا عبر هـذا الخـط".
وكان مديـر الشـؤون العربيـة والإفريقية 
في منظمـة "التنمية التجاريـة الإيرانية"، 
فـرزاد بيلتن، قـال في وقـت سـابق، إن 
بالده تسـتهدف رفـع التبـادل التجاري 
في  دولار  مليـار   1.5 إلى  سـوريا  مـع 

غضـون السـنوات الثالث المقبلة.
وأضاف بيلتن، في تصريـح لوكالة أنباء 
خطـة  وضعـت  المنظمـة  أن  "فـارس"، 
لتصديـر 400 مليـون دولار مـن السـلع 
100 مليـون دولار  إلى سـوريا، مقابـل 
تبقـى  مـا  وأن   ،2023 عـام  واردات في 
من الحجم المسـتهدف "سيشـمل توسـع 
تصديـر الخدمـات الفنية والهندسـية إلى 

." سوريا
وسـجلت الصـادرات خالل هـذه الفترة 
%34 وكمّيًـا  انخفاضًـا سـعرياً نسـبته 

نسـبته %43 عـن الفترات السـابقة.
انخفـاض  في  السـبب  بيلتن  وأرجـع 
التصديـر إلى تداعيـات جائحـة فيروس 
"كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 19(، التي 
أدت إلى انقطـاع التبـادل التجـاري بني 
في  المعـارض  إقامـة  وتعطـل  البلديـن، 

سـوريا، حسـب تصريحـه.

استهداف السفن الإيرانية
اسـتهدفت إسرائيـل مـا لا يقـل عـن 12 
سـوريا،  إلى  متجهـة  إيرانيـة  سـفينة 
وتحمـل في الغالـب نفطـًا إيرانيًـا دعاًم 
لحكومـة النظـام السـوري، وفـق تقرير 
نشرتـه صحيفة "وول ستريت جورنال" 

المـاضي،  آذار  مـن   12 في  الأمريكيـة، 
أي بالتزامـن مـع الموعـد الـذي حددتـه 
طهران ودمشـق لإطالق الخـط البحري 
المباشر، مـا يثير تسـاؤلات حـول علاقته 

بفشـل الخطـوة.
وتحـدث التقرير الأمريكي عن اسـتخدام 
إسرائيـل أسـلحة متعـددة، بمـا في ذلـك 
الألغـام المائية، لضرب السـفن الإيرانية، 
والسـفن التـي تحمـل شـحنات إيرانيـة، 
في أثنـاء توجههـا إلى سـوريا عبر البحر 
الأحمـر وفي مناطـق أخرى مـن المنطقة.

إلى  النفـط  شـحن  إيـران  وواصلـت 
البراميـل،  ملايني  وإرسـال  سـوريا، 
منتهكـة العقوبـات الأمريكية ضـد إيران 

سـوريا. ضـد  الدوليـة  والعقوبـات 
اسـتهدفت  البحريـة  الهجامت  بعـض 
الشـحنات  تحمـل  التـي  السـفن  أيضًـا 
عبر  الأسـلحة  فيهـا  بمـا  الإيرانيـة، 
أمريكيني. لمسـؤولين  وفقًـا  المنطقـة، 

ويـرى رئيـس "مجموعـة عمـل اقتصاد 
أن موضـوع  أسـامة قـاضي،  سـوريا"، 
بناقالت  لـه  علاقـة  لا  البحـري  الخـط 

المسـتهدفة. الإيرانيـة  النفـط 
إعالن  إن  بلـدي،  لعنـب  وقـال قـاضي 
الخـط البحـري هـو "دعايـة إعلاميـة"، 
موضحًـا أنـه إذا كانـت ناقالت النفط لا 
تسـتطيع المـرور، فكيـف للخـط البحري 
أن يعمـل، ما يعنـي أن هذا الخـط "فكرة 
ولـدت ميتـة"، وتشـابه حمالت "ليرتنا 
عزتنـا"، التـي أطُلقـت في وقـت سـابق 

المنهارة. الليرة السـورية  لدعـم 
وحـذّر مـن أن "الخط البحـري هو إعلان 
قصـف  تريـد  التـي  للجهـات  مجـاني 
سـوريا، وإعالن مجـاني بإزالـة مينـاء 
اللاذقية مـن الخارطـة السـورية"، وعدا 

ذلـك "ليـس لـه أي أثـر حقيقـي".

الخط البحري لا يحل المشكلة
"من الأسـاس، لا يمكن للخـط البحري أن 
يسـاعد الاقتصـاد السـوري بـأي شيء"، 
بحسـب مـا قاله رئيـس "مجموعـة عمل 

اقتصاد سـوريا"، أسـامة قاضي.
وأضـاف أن "مشـكلة الاقتصاد السـوري 
بـل  الرفاهيـة،  ببضائـع  نقصًـا  ليسـت 
السـوري  للاقتصـاد  الأساسـية  المشـكلة 
هي عـدم وجـود أمـوال خاصـة بالقطع 
الـواردات  شراء  أجـل  مـن  الأجنبـي 

المطلوبـة مـن السـوق والتـي يسـتطيع 
شراءهـا". المسـتهلك 

بـأن  أيضًـا،  المشـكلات  إحـدى  وتكمـن 
القـوة الشرائيـة لـدى المواطن السـوري 
انخفضـت، فدخلـه بالـكاد يسـد رمقـه 
مـن الخبز والـدواء والوقـود، وبالغالب لا 
يكفيـه، فالمشـكلة الأساسـية هي مشـكلة 
انخفـاض كبير في الطلـب الـكلي نظراً 
إلى المجاعة التي يعيشـها السـوريون في 
المواصالت أو القـوت اليومـي أو القـدرة 

عىل شراء الـدواء، بحسـب قـاضي.
وتعمـل إيـران عىل "تصديـر إعلامـي" 
مفـاده أنهـا البديـل عـن روسـيا، وأنهـا 
تسـتطيع إدخال المواد اللازمـة للاقتصاد 

السـوري وتزويـده بمـا يحتاجه.
ولكـن هـذا كلـه "للتصديـر الإعلامـي لا 
غير"، بحسـب قـاضي، الـذي يـرى أنه 
يسـتطيع  الإيـراني  الاقتصـاد  كان  "لـو 
ذلـك لكفـى الإيرانيني مؤونتهـم بينام 
تحـت   30% إلى   20 مـن  أكثر  هنـاك 
خطـر الفقر، إضافـة إلى تفشي البطالة 

وسـوء المعيشـة"، بحسـب قولـه.
وكان الرئيس المشترك لـ"غرفـة التجارة 
عـن  المشتركة"  الإيرانيـة  السـورية- 
الجانـب السـوري، فهـد درويـش، قـال، 
في 23 مـن شـباط المـاضي، إن تدشني 
خـط بحـري مباشر بني مينـاءي "بندر 
إلى  سـيؤدي  و"اللاذقيـة"،  عبـاس" 
إيـران  بني  البضائـع  شـحن  "انتظـام 
وسـوريا"، بحسـب صحيفـة "الوطـن" 

المحليـة.
الخطـة  بحسـب  المقـرر،  مـن  وكان 
السـابقة، أن تبحر باخـرة في 10 من كل 
شـهر، مـن المينـاء الإيـراني إلى سـوريا، 
سـواء امتألت بالبضائع أم كانـت فارغة، 
مـن  سـابقًا  يحـدث  كان  مـا  بعكـس 
انتظار امتالء الباخـرة بالبضائع، إذ كان 
المسـتورد السـوري ينتظر لمـدة تصل إلى 
ثلاثة أشـهر لوصـول بضاعتـه إلى ميناء 

"اللاذقيـة"، وفـق درويـش.
بينما تحـدث الرئيـس المشترك لـ"غرفة 
التجـارة السـورية- الإيرانيـة المشتركة" 
عـن الجانـب الإيـراني، كيـوان كاشـفي، 
عـن "إمكانيـة تحويل هذا الخـط الملاحي 
)مـن إيـران إلى سـوريا( إلى خطين، أي 
مـرة كل 15 يومًـا، لإرسـال البضائع إلى 

اللاذقيـة، إذا لـزم الأمر".

فشلت إيران بتدشين خط بحري مباشر باتجاه واحد من 
ميناء "بندر عباس" جنوبي إيران إلى مرفأ "اللاذقية" 

على الساحل السوري، في موعده المحدد، الذي كان 
مقررًا في 10 من آذار الماضي.
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"أبيـع قطعـة مـن الأرض لأضـع أولادي 
في  الطالب  فأعـداد  خاصـة،  بمـدارس 
المـدارس الحكومية كبيرة جـدًا، وأجواؤها 
التدريسـية  والكـوادر  محتملـة،  غير 

ناقصـة دائمـًا". 
بهـذه الكلامت تنقـل معلمـة في منطقة 
الغوطـة الشرقية بريف دمشـق )تحفظت 
عىل ذكـر اسـمها لأسـباب أمنيـة( قول 
الأهـالي المنُتقديـن للمـدارس الحكوميـة 

في مناطـق حكومـة النظام السـوري. 
وتتابـع المعُلمة، "تصل أعـداد الطلاب في 
الصـف الواحـد إلى 60 طالبًـا، ويجلـس 
في المقعـد الواحـد ثلاثـة طلاب، عـدا أن 
الآن سـيئة جـدًا ولا  الصحيـة  الأوضـاع 

تحتمـل 60 نفسًـا في غرفـة واحـدة".
وأشـارت المعُلمـة، في حديثهـا إلى عنـب 
بلـدي، إلى أن للمدرسـة الواحـدة موجهًا 
واحـدًا، وتقـع عىل عاتقـه، مـع مديـر 
وكذلـك  كثيرة،  مسـؤوليات  المدرسـة، 
يوجـد نقـص في المسُـتخدَمين )الأذنـة(، 
المـدارس  في  الأوضـاع  يجعـل  مـا 

صعبـة.  الحكوميـة 
أو  كمبيوتـرات  الرفاهيـة" وجـود  "مـن 
خرائـط تفاعليـة لحصـص الجغرافيـا أو 
مخبر  أو  العلـوم  لحصـص  مجسامت 

كيميـاء، بحسـب المعلمـة، "فهـذا الأمـر 
العامـة".   المـدارس  في  مسـتحيل 

مدارس دمشق. 
المدينة والريف يتشابهان 

تعـاني المدارس الحكومية سـواء في الريف 
أو في المدينـة مـن نقـص في الإمكانيـات 
والأدوات التعليميـة والكـوادر التدريسـية 
والاكتظـاظ الكبير في الأعـداد، مـا يجعل 
المـدارس  إلى  يتوجهـون  الأهـالي  بعـض 
الخصوصيـة، رغـم ارتفاع أقسـاطها التي 
تصل إلى مليـوني ليرة سـورية تقريبًا في 

الواحدة.  السـنة 
إلّ أن الإعالم المقـرب من الحكومـة يصُدّر 
العكـس بقولـه، إن الصفـوف تضـم 30 
طالبًا، إذ صرح مدير تربية دمشـق، سلمان 
يونـس، لإذاعـة "ميلـودي إف إم"، في 28 
من آذار المـاضي، أن المدارس العامة ليسـت 
أقل كفـاءة من الخاصـة، والأوائـل كل عام 
منهـا، وأحياناً تكون الـدروس الخصوصية 
نوعًـا مـن "البريسـتيج" ليـس لهـا داعٍ، 

وهـي ثقافـة مجتمعية غير صحية.
وقـال، "كأب، أجد أن المـدارس العامة لا تقل 
كفـاءة عـن الخاصـة، وعندما أريـد تقدمة 

رفاهية لطفيل فهذا حتاًم مدفوع". 
المـدارس  أوضـاع  بلـدي  ورصـدت عنـب 
الحكوميـة، إذ قالت مُعلمة أخرى في ثانوية 

حكوميـة في حي الميدان بالعاصمة دمشـق 
)تحفظت على ذكر اسـمها لأسـباب أمنية( 
التـي  لعنـب بلـدي، إن المشـكلات ذاتهـا 
ذكُـرت في منطقة الغوطـة الشرقية تواجه 
المدرسـة التي تعمل فيها، كالأعـداد الكبيرة 
التـي تصـل إلى 40 أو 50 طالبًـا أحياناً، ما 
يؤثـر عىل طريقة إعطـاء الـدروس وعلى 
الهـدوء في الصفوف، وتدهـور النظافة في 

المستخدَمين.  لنقص  المدرسـة 
وكذلـك عـدم توفر أسـاتذة للمـواد خلال 
السـنة الدراسـية، إذ من الممكن أن يمضي 
دوت  مـن  الطالب  عىل  وأكثر  شـهر 

للمادة.  أسـتاذ 
يعانـون  الطالب  أن  أيضًـا  وأوضحـت 
أصاًل مـن مشـكلات معيشـية، كانقطاع 
الكهربـاء المسـتمر أو اضطرارهم للسـكن 
ظـروف  بسـبب  أخـرى  عائالت  مـع 
مجـالً  يترك  لا  الـذي  الأمـر  التهجير، 
دروسـهم.   ومتابعـة  للدراسـة  للطالب 
"هـذه الظروف لا تؤثر فقـط على الطلاب، 
بل حتى المدُرسني أصبحوا يأتون مجبرين 
إلى المدرسـة"، بحسـب المعلمة، فـ"أغلبهم 
يفضلـون المعاهد والـدروس الخاصـة، أما 

المـدارس فهي آخـر اهتماماتهم". 
ويتقـاضى المعُلـم الجديـد في المـدارس 
الحكوميـة 45 ألـف ليرة سـوريةّ، مـا 
"الأمـر  أمريكيًـا،  دولارًا   12 يعـادل 

أقـل  للتدريـس  الدافـع  يجعـل  الـذي 
المعُلمـة.  حسـب  بكثير"، 

حمص.. 
استغلال المدارس الخاصة للأهالي 

في حمـص، تواصلـت عنـب بلـدي مـع أم 
سـجلت أولادها في مدرسـة خاصة، وقالت 
الأم )تحفظـت عىل ذكر اسـمها لأسـباب 
أمنيـة(، إنهـا وضعـت أولادها في مدرسـة 
خاصـة لعـدّة أسـباب، كعـدم وجـود أي 
مدرسـة حكوميـة جيـدة، وعـدم اهتامم 
المدرسّـات في المـدارس الحكومية بالطلاب، 
معبرة عـن ذلـك: "مـا بيعطو مـن قلبن، 

بيعطـو الدرس وبيمشـو". 
لكـن الأم أشـارت إلى أن المـدارس الخاصـة 
تسـتغل أحيانـًا الأهـالي ماديـًا، وضربـت 
مثـالً بالمدرسـة التـي سـجلت أولادها فيها 
 20 تريـد ثمـن سترة  "المدرسـة  قائلـة، 
ألفًـا، وأنـا لم أرد شراءهـا، وأحيانـًا أخـرى 
يفرضون شراء الحقائب بأسـعار عالية من 
المدرسـة حرصاً ويبلـغ سـعرها 60 ألفًا". 

حلب.. طلاب عانوا من قسوة الشتاء 
في محافظـة حلـب، قضى الطالب في 
المـدارس شـتاء صعبـًا مـن دون تدفئـة 
مع شـح مادة المـازوت، وأوضح مراسـل 
عنـب بلـدي في المنطقـة أن المحروقـات 

إذا توفـرت فهـي لمكتـب المديـر أو لغرفة 
المعلمني.  استراحة 

ورغم المطالب المسـتمرة من أهـالي الطلاب 
بإصالح النوافـذ وتركيـب زجـاج، كانـت 
أو  ترميـم  أي  دون  خجولـة  الاسـتجابة 

. نة صيا
محمـود، وهـو والـد لطالبين في مدرسـة 
"أدهـم مصطفـى" بحـي "الإذاعـة"، قال 
لعنـب بلـدي، "أمضى أبنـائي هـذا العام 
عـدم  بسـبب  مـرضى،  وهـم  الـدراسي 
وجـود تدفئـة في الصفـوف، بالإضافة إلى 
الاكتظـاظ الكبير في الصـف الواحـد، إذ 
يوضـع 55 طالبًا وأحيانـًا 65 طالبًا ضمن 

الصـف". 
وحـول إمكانية الـدروس الخصوصية، قال 
محمـود، "لم يكـن بإمكاني تعليـم أبنائي 
مـن قِبل أسـاتذة خصوصيين، لأن السـاعة 
أصبحـت  الخصـوصي  للأسـتاذ  الواحـد 
أو  للطالبني  سـورية  ليرة  آلاف  ثمانيـة 
الطالـب، وطبيعـة عملي لا تسـاعدني على 

تحمـل هـذه النفقات". 

المنطقة الجنوبية.. أهالٍ يرممون 
في درعـا، دمُـرت المـدارس خلال سـنوات 
ترميمهـا  إلى  الأهـالي  الحـرب، مـا دفـع 
على حسـابهم الشـخصي، وذلك مـن أجل 
اسـتيعاب مـدارس البلـدة جميـع الطلاب، 
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يـأتي توقيـت شـهر رمضـان في العـام 
معيشـية  أزمـة  مـع  بالتزامـن  الحـالي، 
يعانيها السـوريون لأسـباب عديدة، منها 
نقـص المـواد الأوليـة التـي يعُتمـد عليها 
والغالء  بسـيطة،  وجبـة  أي  طهـو  في 
الـذي لا يتـوازى مـع حجـم دخـل الفرد 

الشـهري.
تدفـع هـذه الظـروف السـوريين لتغيير 
كثير من عـادات مارسـوها منذ سـنوات 
اسـتقبال شـهر رمضـان،  عنـد  طويلـة 
بالتحضير لموائد طعـام وطقوس خاصة 

لإحيـاء الإفطـارات الجماعية المشتركة.
مـن  مكونـة  أسرة  رب  وحـود،  خالـد 
حمـص،  مدينـة  في  أشـخاص  ثمانيـة 
يعمـل موظفًـا حكوميًا في النهـار براتب 
أجـرة  سـيارة  وسـائق  ليرة،  ألـف   56
)تاكسي( بعد انتهاء دوامـه الأول، ولديه 
ثلاثة شـباب يعملـون أعلًام يومية حرة، 
ومـع هـذا كله بالـكاد يحصل عىل قوت 

اليومي.  عائلتـه 

"نعـاني الأمرَّيـن في ظـل هـذا الوضـع 
لتأمني  نهـار  ليـل  ونعمـل  الصعـب، 
ولكـن  نسـتطيع"،  ولا  المنـزل  حاجيـات 
حـول موائـد رمضـان، أوضـح خالـد أن 
الخاصـة، لـذا  لشـهر الصـوم طقوسـه 
عمـل عىل الاسـتغناء عـن أكلات اللحوم 
والدجـاج قبـل فترة، مقابل زيـادة عدد 
الوجبـات الدسـمة خالل شـهر رمضان.

مـن حسـن حـظ خالـد أن أولاده قادرون 
على مسـاعدته في تلبية حاجيـات المنزل، 
الأمر الذي لا يملكه يوسـف سـليمان )38 
سـنة(، المقيـم في مدينـة درعـا، فهو رب 
أسرة مكونة من خمسـة أفـراد، يعتمدون 
في مصروفهـم على دخل يوسـف العامل 

في تربيـة الأبقار.
وقـال يوسـف لعنـب بلـدي، إن عمله لم 
يعـد يكفـي الاحتياجـات الأساسـية التي 
تحتـاج إليهـا أسرتـه، نظـراً إلى ارتفـاع 
إضافيـة  وتكاليـف  الأعالف  أسـعار 

العمـل بمهنتـه. يتطلبهـا 
وحـول شـهر رمضـان، أوضـح يوسـف 
أن فـارق الأسـعار بني رمضـان المقبـل 

ورمضـان الماضي كبير جدًا، ففـي العام 
المـاضي كان يشتري كيلو الدجـاج الحي 
بــ1500 ليرة، في حني وصـل سـعره 

اليـوم إلى 5000 ليرة.
"الدجاج من المأكـولات المهمة في رمضان 
التـي كنـا نأكلهـا في المـاضي أكثر من 
خمـس مـرات بالشـهر، ولكـن في العام 
الحـالي اختلف الوضـع كثيراً"، بحسـب 
تعبير يوسـف، مضيفًا أن كيلـو الأرز مع 
دجاجة واحـدة يحتـاج إلى 20 ألف ليرة، 
عـدا التكاليـف الإضافية من سـمن وغاز 

وتوابل.
وقالـت إيمـان، مدّرسـة مقيمـة في درعا 
الكامـل  اسـمها  ذكـر  عىل  )تحفظـت 
إنهـا  بلـدي،  لعنـب  خاصـة(،  لأسـباب 
أن  تعتبر  المعيشـية  ظروفهـا  بسـبب 
رمضـان المقبـل سـيكون "قاسـيًا"، لأن 
وجبتـي  تحضير  مسـتلزمات  أغلـب 
الإفطـار والسـحور صـارت غاليـة جـدًا، 
الحـرب  بأضعـاف مـن سـنوات  وأكثر 

السـابقة.
يبلـغ راتـب إيمان حـوالي 38 ألـف ليرة 

بأعامل  بينام يعمـل زوجهـا  سـورية، 
المياومـة الزراعيـة بوتيرة غير منتظمة، 
مـا يجعل دخـل الأسرة غير ثابـت ومقلقًا 
أقـل  إلا  شراء  مـن  تمكنهـم  لا  لدرجـة 

الضروريـات.
وتتراوح الرواتـب في سـوريا بني 37 
دولارات(  )ثمانيـة  سـورية  ليرة  ألـف 
كحـد أدنى، و663 ألـف ليرة )نحو 146 
دولارًا( كحـد أعىل، بينام يبلغ متوسـط 
الرواتب الشـهرية للموظفين في سـوريا 
)في القطـاع الخـاص والعـام( 149 ألف 
ليرة سـورية )32 دولارًا(، بحسـب موقع 

.”Salaryexplorer“

الخضراوات طبق رئيس
تبحـث  اللحـوم،  أسـعار  ارتفـاع  مـع 
العديـد من العائلات السـورية عـن بدائل 
لهـا، بسـبب عـدم القـدرة عىل شرائهـا 

أسـعارها. لارتفـاع 
منير، موظـف مقيـم في مدينـة حلـب 
)تحفـظ على ذكر اسـمه الكامل لأسـباب 
خاصـة(، قـال لعنب بلـدي، إن أقل تكلفة 

تتجـاوز  رمضـان  في  إفطـار  لوجبـة 
عرشة آلاف ليرة سـورية، وبهذا السـعر 
سيسـتطيع إعـداد الخضراوات المطبوخة 
فقـط، مسـتغنيًا كالكثير ممـن يعرفهـم 
إضافـة  أو  الوجبـات  في  التنويـع  عـن 
اللحـم والدجـاج إلى أنـواع متعـددة من 

الأطعمـة.
شـهر  حلـول  مـن  قليلـة  أيـام  وقبـل 
رمضـان، لم تسـتطع نـورا، المقيمـة في 
مدينـة حلب )تحفظـت على ذكر اسـمها 
الكامـل(، شراء المـواد الأساسـية لوجبات 
الطعـام التـي اعتادت عىل تجهيزها قبل 
الشـهر بأيام، بسـبب غالء أسـعار المواد 
التـي ترتفـع تلقائيًا مع اقتراب رمضان، 
وهـو مـا يفـوق قدرتهـا حتـى بالأحوال 

دية. لعا ا
وأضافـت نـورا أن لأجواء سـفرة رمضان 
خاصـة،  طقوسًـا  عليهـا  تعودنـا  التـي 
كام  إحيائهـا  عىل  تقـدر  ألا  متوقعـة 
هنـدي"،  "التمـر  كعصائـر  السـابق، 
و"العرقسـوس"، و"أقـراص المعـروك"، 
إذ ستسـتغني نـورا عن الكماليـات مقابل 

ى.. 
ّ

زمن الولائم ول

السوريون يستقبلون 
رمضان بلا طقوس

طلاب المدارس العامة في سوريا.. 
رهائن لدى مختطفين مفلسين
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صار التوفير الاقتصادي خيارًا لا بد منه على موائد الأسرة السورية، وينطبق ذلك على شهر 
رمضان المقبل، دون أي حلول من شأنها أن تخفف من معاناة الناس، سوى الحديث عن 

انفراجات قريبة على صعيد جميع الأزمات، وزيادة على الرواتب لا يراها المواطنون إلا على 
الموقع الإلكتروني للحكومة.
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منصور العمري 

في أول زيارة له إلى دولة عربية، وصل فيصل المقداد، وزير خارجية النظام 
السوري، إلى سلطنة عُمان في 20 من آذار/ مارس الماضي. رحب الإعلام العماني 
بهذه الزيارة، واعتبرها مؤشًرا على أهمية الدور السياسي لعمان في المنطقة. لفت 

نظري التغطية الموحدة لهذه الزيارة من قبل الإعلام العماني، فأردتُ أن أستكشف إن 
كان الإعلام العماني صحافة حقيقية تغطي الخبر بأمانة صحفية ومهنية.

بحثتُ عن أهم الصحف العمانية، ومن بينها "الوطن" وجريدة "عمان" و"الرؤية" 
و"الشبيبة"، لأجد أن التغطية لزيارة المقداد كانت نقلً عن وكالة أنباء الحكومة 
العمانية. كما ضمت هذه الصحف بعض مقالات الرأي. إلا أن اللافت أن التغطية 
الصحفية العمانية رحبت بالمقداد، وأشارت إلى الأزمة في سوريا، وتحدثت عن 

الإرهاب والأوضاع غير الإنسانية، لكنها بمجملها أغفلت ذكر أي مسؤولية لنظام 
الأسد. لم تذكر مئات آلاف القتلى على يد قوات الأسد، ومقتل عشرات الآلاف تحت 

التعذيب، والإخفاء القسري لمئات الآلاف، ومجازر الكيماوي، وغيرها من جرائم الأسد 
التي لا تحصى، بل على العكس شملت تأييدًا لنهج نظام الأسد ومطالبات بعودته إلى 

الجامعة العربية، كما شملت التغطية تواطؤاً في إخفاء جرائم نظام الأسد، فإحدى 
المقالات مثلً تحدثت عن ضحايا الحرب أن "الفصائل المسلحة المعارضة، التي تشمل 

)قوات سوريا الديمقراطية(" قتلت أكثر من 8100 شخص مدني بينهم 1200 طفل 
و800 امرأة، وأنه "خلال السنوات التي سيطر فيها تنظيم )داعش( على مناطق 

في سوريا، قتل نحو 6500 مواطن سوري، بينهم نحو ألف من الأطفال والنساء. 
وما بين هذه الأرقام المفجعة تضيع أرقام المفقودين الذين يكاد يصل عددهم إلى 

200 ألف شخص لا يعرفَ مصيرهم ومع أي طرف هم موجودون، وهل هم أحياء أم 
أموات"، دون أي ذكر لمسؤولية نظام الأسد عن مقتل أو إخفاء شخص واحد. 

يشير هذا الأسلوب في تحميل المسؤولية لطرف دون الآخر إلى انتهاك لأخلاقيات 
الصحافة والموضوعية، ويدل على توجه سياسي ينكر مسؤولية أكثر الأطراف إجرامًا 

في سوريا وهو نظام الأسد الذي وثقت جرائمه التي لا تحصى وبشاعتها منظمات 
حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمحاكم العادلة.

الصحف العمانية تتبع الرواية الحكومية والموقف السياسي للدولة، وهي بذلك تبتعد 
عن الصحافة الحقيقية، وتندرج في إطار البروباغندا. هذه الظاهرة ليست غريبة 
على دول المنطقة التي تسيطر على وسائل الإعلام من خلال الحكومات ومواليها.

تصدر في عمان خمس صحف بالعربية، جميعها حكومية أو تابعة لموالين للحكومة. 
أما جريدة "الزمن"، الصحيفة العمانية التي كانت تحاول أن تخرج عن الخط 

المرسوم لها، فقد أوقفتها السلطات العمانية وسجنت صحفييها وحكمت عليهم 
بالسجن والغرامة المالية، بسبب مقال يكشف ضغوطاً حكومية على القضاء العماني 

للتأثير على الحكم في قضية إرث. وفي عام 2017، أغُلقت جريدة "الزمن" نهائيًا 
بقرار من القضاء العماني.

لا تعتبر حال الصحافة في عمان منفصلة عن الوضع السياسي والحقوقي في 
البلاد، التي تخضع لحكم ملكي مطلق، حيث لا يسمح الدستور العماني بالأحزاب 

السياسية. تقيّد عمان جميع الحقوق السياسية والحريات المدنية، وتفرض عقوبات 
جنائية على النقد والمعارضة، وتنتهك الحريات الشخصية وحقوق الإنسان، وتلاحق 
المعارضين والمنتقدين ولو بكلمة، والصحفيين والناشطين، وتميز بشكل صارخ ضد 

المرأة. 
أصدر المركز العماني لحقوق الإنسان تقريره لعام 2020، وتحدث فيه عن ممارسة 
المخابرات العمانية الضغط والترهيب على بعض الناشطين في الداخل، وكذلك على 
أهالي بعض الناشطين الذين يعيشون في الخارج. وذكر التقرير التحرش الجنسي 
والعنف المنزلي الذي تتعرض له عاملات المنازل، وإجبار المدافعات عن حقوق المرأة 

على إغلاق حساباتهن في مواقع التواصل الاجتماعي. تحدث التقرير أيضًا عن 
الرقابة على الكتب والمطبوعات، وملاحقة المنتقدين وسجنهم.

لعمان أيضًا سجل حافل في تقارير المنظمات الدولية، إذ صنفت منظمة "فريدوم 
هاوس" عمان من الدول غير الحرة لعام 2020. وصنفت "مراسلون بلا حدود" 

عمان في المرتبة 135 من بين 180 دولة من حيث حرية الصحافة لعام 2020. أما 
"العفو الدولية" فتحدثت في مذكرتها عام 2021 إلى الأمم المتحدة عن استمرار 

عمان بانتهاكات حقوق الإنسان. كما تحدثت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها 
السنوي لعام 2012 عن استمرار السلطات العُمانية بحجب الصحف والمجلّت 
المحلية المستقلةّ الناقدة للحكومة، ومضايقة الناشطين، واعتقال الأفراد بسبب 

هويتهم الجندرية، وضعف الحماية للعمّل المهاجرين الذين يشكلون حوالي نصف 
السكان وسط تفشّ فيروس "كورونا المستجد" )كوفيد- 19(.

يقترب عدد سكان عمان من خمسة ملايين، نصفهم من العمالة الوافدة. رغم ذلك لا 
توجد صحف عمانية متخصصة بشؤون نحو مليونين ونصف مليون وافد، وهو ما 

يغيبّ أخبارهم وشؤونهم عن المجتمع العماني. 
إغفال الصحافة العمانية الجرائم الكبرى المرتكبة بحق السوريين ليس فقط انتهاكًا 

لأخلاقيات الصحافة، بل هو تواطؤ مع المجرم ضد الضحية، ومعارضة لمبدأ العدل 
وعدم الظلم. هو تواطؤ مع قاتل ومغتصب الأطفال والنساء، ومع من قتل شبعه 

بالسارين والكلور، وهجر نصف شعبه، ضد من ظلمهم. لا ينتهك هذا التواطؤ 
أخلاقيات المهنة الصحفية وحسب، بل يتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي 

تعتمدها عمان في دستورها دينًا للدولة وأساسًا للتشريع، فنصرة المظلوم وإحقاق 
العدل أحد الواجبات الإسلامية. أما الصحفيون فعليهم نصرة المظلوم بالكلمة وعدم 

ن كَتمََ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ  إخفاء الحقيقة على الأقل، "وَمَنْ أظَلْمَُ مِمَّ
عَمَّ تعَْمَلوُنَ".

الصحافة العُمانية متواطئة 
في إخفاء جرائم الأسد

إفطار عائلة سورية  على ركام الأبنية  التي قصفها النظام في غوطة دمشق )الأناضول(

تأمني جـزء بسـيط مـن الضروريـات. 
وقالت “المؤسسـة السـورية للتجـارة”، في 
31 مـن آذار المـاضي، إن كميـة اسـتهلاك 
المواطـن السـوري للحـوم تراجعـت لأقـل 
مـن %25 مـن اسـتهلاكه المعتاد سـنوياً.

“السـورية  في  المسـالخ  مديـر  وأوضـح 
لصحيفـة  البشير،  مجـدي  للتجـارة”، 
اللحـوم  أن اسـتهلاك  المحليـة،  “الوطـن” 
تسـعة  مـن   2010 عـام  منـذ  تراجـع 
كيلوغرامني  إلى  للفـرد  كيلوغرامـات 
سـنوياً، مشيراً إلى أن الأسـعار ارتفعت 20 

الماضيـة. السـنوات  خالل  ضعفًـا 
وكان رئيـس “جمعية اللحامين في دمشـق 
 8 في  قـال،  قطيـش،  أدمـون  وريفهـا”، 
محـال  مـن   15% إن  المـاضي،  آذار  مـن 
بيع اللحـوم أغُلقـت لتراجع الطلـب عليها، 
محذرًا مـن أن الثروة الحيوانية في سـوريا 

“مهـددة بالانقـراض”.
وأوضـح قطيـش في لقاء مع إذاعة “شـام 
إف إم” المحليـة حينها، أن %40 هي نسـبة 
شراء اللحـوم بسـبب الغالء، وتقتصر على 
ميسـوري الحـال، عازيـًا السـبب الرئيـس 

خلـف ذلـك إلى تهريـب المـواشي صـوب 
“لبنان وشاملي سـوريا”.

ولائم رمضان ولّت
صلـة الرحـم وإفطـار الصائم ولمـة العائلة 
تحمـل  رمضـان  إفطـار  سـفرة  عىل 
ذكريـات عديدة للسـوريين، لكنهـا صارت 
الآن مسـؤولية لا يقـدر عليهـا ذوو الدخـل 

المحـدود.
يتجنـب منير، الموظـف في حلـب، الإفطار 
فجميـع  منزلـه،  غير  في  رمضـان  في 
معارفـه يعانـون مـا يعانيـه مـن وضـع 
مـالي صعـب، واعتبر أن طقـوس الولائم 
في هذه الظـروف ستسـبب إحراجًا وحملً 

الناس. عىل  زائـدًا 
وأضـاف خالـد أن "زمـن العزائـم والولائم 
اجتماعـات  واقترصت  زمـن"،  منـذ  ولى 
العائلـة على المناسـبات الكبيرة كالأعراس 
بمـا  اليـوم  تكلفـة  الولائـم  فأقـل  فقـط، 
يكفـي عرشة أشـخاص، تحتـاج إلى 150 

ألـف ليرة سـورية فام فوق.
"قاسـيون"  لصحيفـة  تقريـر  وبحسـب 

الاقتصاديـة الإلكترونيـة التـي يديرهـا حزب 
"الإرادة الشـعبية"، في 5 من نيسـان الحالي، 
ارتفعـت تكاليـف معيشـة الأسرة السـورية 
المؤلفة من خمسة أشـخاص بنسبة %42 منذ 
الأشـهر الأولى للعام الحالي، لتصل إلى مليون 

و40 ألـف ليرة سـورية في آذار المـاضي.

"سكبة" رمضان صارت من الماضي
اسـمها  ذكـر  عىل  )تحفظـت  جميلـة 
الكامـل(، مـن سـكان مدينـة حلـب، قالت 
المـواد  أسـعار  غالء  إن  بلـدي،  لعنـب 
الغذائيـة والدخـل المحـدود الـذي يردِهـا، 
إيجـاد حلـول تمكنهـا مـن  منعاهـا مـن 
تأمني حاجياتهـا خالل شـهر رمضـان، 
موضحـة أنهـا مضطـرة لأن تكتفـي بنوع 

طعـام واحـد فقـط عىل الإفطـار.
أكثر مـا يحـزن جميلـة، هو غيـاب طقس 
"سـكبة رمضـان" هـذا العـام، فتفكيرهـا 
بمحاولـة تدبـر أمـر بيتهـا لا يشـغل بالها 
فقط، بـل إن كل من تعرفـه يؤمّن حاجيات 

بصعوبة. منزلـه 
)WFP(  وناشـد برنامـج الأغذيـة العالمـي

الأمـم المتحـدة قبيـل مؤتمـر “بروكسـل” 
الخامـس الـذي عُقـد نهايـة آذار المـاضي، 
الغذائيـة  للمسـاعدات  أمـوال  بتقديـم 
العاجلـة لملايين السـوريين الذين يواجهون 
ظروفاً إنسـانية سـيئة، منذ بدايـة الحرب.

وقالـت المنظمـة، عبر بيان نشرتـه في 28 
مـن آذار المـاضي، إن 12.4 مليون شـخص 
في سـوريا، أي حوالي %60 من السـكان، 
عىل  سـيحصلون  متـى  يعلمـون  “لا 
التاليـة”، وذلـك في إشـارة إلى  وجبتهـم 
تدهور الأوضاع الإنسـانية وارتفاع أسـعار 
المـواد الغذائية بنسـبة %222 خالل عام.

وذكر برنامـج الأغذيـة أن التدهور الملحوظ 
هـو في المقـام الأول نتيجـة النـزاع الـذي 
طـال أمـده، والنـزوح الجماعـي للسـكان 
الـذي أدى إلى تآكل سـبل العيـش والقدرة 
الأزمـة  إلى  بالإضافـة  الصمـود،  عىل 

الاقتصاديـة منـذ عـام 2019.
ومنـذ عـام 2020، يعيـش نحـو %90 مـن 
السـوريين تحـت خـط الفقـر، بحسـب مـا 
ذكرتـه ممثلـة منظمـة الصحـة العالميـة في 
سـوريا، أكجمال ماجتيموفا، في وقت سـابق.

وتتصدر سـوريا قائمـة الدول الأكثر فقراً 
في العـالم، بنسـبة بلغت %82.5، بحسـب 
بيانـات موقـع “World By Map” العالمي.

التعليـم  فرصـة  إضاعـة  عـدم  ولضامن 
. عليهم

محمـد ديـاب )45 عامًا(، وهو مـدرسّ في 
درعـا، قال لعنب بلـدي، إن المدارس تشـهد 
ضغطـًا طلابيًـا في العـام الـدراسي، وقـد 
يصـل عدد الطالب إلى أكثر مـن 30 طالبًا 
داخـل القاعة، ما يسـبب إرهاقـًا للمعلم في 

إيصال الفكـرة إلى جميـع الطلاب.
ويعـود سـبب الضغـط الطلابي، بحسـب 
بعـض  خـروج  الأول  لسـببين،  المـدرسّ، 
المـدارس عـن الخدمـة، مـا شـكّل ضغطـًا 
طلابيـًا عىل المـدارس المؤهلـة للتدريـس، 
والسـبب الثـاني هـو عـدم وجود مـدارس 

تتناسـب مـع الزيـادة السـكانية.
ونتيجـة فصـل عـدد كبير مـن المعلمني 
قبـل اتفاقـات "التسـوية"، جـرى الاعتماد 
عىل المعلمني الـوكلاء، وهـم إمـا طالب 
تنقصهـم  أو خريجـون جـدد  جامعيـون 

التدريسـية. الخبرة 

حالة غير مسبوقة.. ما الحلول؟
المنسـق العـام لمشـاريع "المدرسـة الرقمية 
السـورية" في غـازي عينتـاب، عبـد اللـه 
زنجير، تحـدث إلى عنـب بلدي عـن حالة 
والتخبـط  التراجـع  مـن  مسـبوقة  غير 
التعليمي، ومعظـم الناس لا يمتلكون القدرة 
الماديـة للإتيـان بمدرسّني خصوصيين أو 

تسـجيلهم في مـدارس خاصـة.
في  الجديـدة  الأجيـال  زنجير  ووصـف 
مناطـق سـيطرة النظـام السـوري، بأنهـا 
"أشـبه بـركاب الطائـرة المختطفـة، فهـم 
مجـرد رهائـن لـدى مختطفني مفلسني 
مـن المـال ومـن القـدرات ومـن الحلـول 

الأخلاقيـة"، عىل حـد قولـه. 
وأضـاف زنجير أنه لا قـدرة عىل التعامل 
مع فيروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيد- 
19(، ولا فرصـة للاهتامم بالمعلمني، ولا 
قـدرة عىل ترميـم وإعـادة إعامر المدارس 
بعـد هـدم أكثر مـن ثلث مـدارس سـوريا. 

كام أن جـودة المدارس لها صلـة وثيقة جدًا 
بالتطـورات الصحيـة والوبائيـة وبالوضع 
السـياسي والاقتصادي المتدهور، وبحسـب 
زنجير، فالحكومـة اليوم هي مجـرد حالة 
انتظـار أو تصريـف أعامل أو مجامالت 

والإيرانيين. للـروس 
الباحـث الاجتماعـي محمـد السـلوم قـال 
لعنـب بلـدي، إن الجيـل الجديـد السـوري 
يعُتبر جياًل ضائعًا، وقد أنُقـذ العديد منهم 
في بلـدان اللجـوء الأوربيـة، إذ تلقوا تعليمً 

المـدارس.  في  جيدًا 
فالنظـام التعليمـي الآن في سـوريا كاذب 
ومزيفّ، والطلاب يشـعرون بهذا المسـتوى 
تواكـب  أن  الآن يجـب  المتـدني، فالأجيـال 
تطـورات التكنولوجيـا لا أن يتـم تعليمهـا 

بأسـاليب القـرن الـ20، حسـب السـلوم.
يـرى زنجير أن هناك حلـولً مختلفة يمكن 
تبنـي  مثـل  اعتمادهـا،  النظـام  لحكومـة 
"التعليـم عـن بعُـد" أسـوة بـكل العـالم، 
كبديـل عـن الاكتظـاظ بالمـدارس، وكذلـك 
"المعلـم  لتخريـج  مجانيـة  دورات  إقامـة 
الإلكتروني" تسـهم بتكلفتها الأمم المتحدة. 
وأضـاف أنـه يمكـن اختصـار المـواد غير 
الضروريـة مـن المنهـاج بحيـث تخترص 
سـنوات الدراسـة، لكـن اسـتبعد زنجير 
أن تطبـق هـذه الحلـول، "بسـبب الشـلل 

العـام في التفكير والتدبير".

قدرات مترهلة.. النظام يتحمل 
المسؤولية

المرافـق  السـوري  النظـام  قـوات  دمـرت 
التعليميـة في سـياق النـزاع المسـلح داخل 
عـدة مدن سـورية، بالإضافة إلى اسـتخدام 
تلك القـوات الممتلـكات ذات الصلة بالتعليم 

عسـكرية. لأغراض 
ونشر "المركز السـوري للعدالة والمسـاءلة"، 
في 21 مـن كانـون الثـاني المـاضي، عيّنة 
مـن وثائـق حكوميـة، توضح مـدى الدمار 
التعليـم في سـوريا  بنظـام  لحـق  الـذي 

النزاع. بسـبب 
وفي هـذه الوثائق، "تقُـر الحكومة بوضوح 
باسـتخدامها المدارس لأغراض عسـكرية"، 
وفـق تقريـر المركـز، وتقُر بالدمار الواسـع 
الـذي تعرضّت لـه المـدارس، وتحديـدًا في 

محافظـة إدلب شامل غربي سـوريا.
للمبـاني  العسـكري  الاسـتخدام  ويمثـل 
المدرسـية خطـراً واضحًـا عىل الأطفال، 
عسـكرية  قـوات  وجـود  يـؤدي  حيـث 
إغالق  إلى  إمـا  التعليميـة  المرافـق  في 
المـدارس، وإمـا إلى حرمـان الأطفـال من 
حقهـم في التعليـم، وإما وضـع الأطفال 
الفصائـل  مـن  قريبـة  مسـافة  عىل 
يعرضهـم  مـا  بشـكل خطير،  المسـلحة 
والتجنيـد. الاسـتغلال  لاحتماليـة  غالبـًا 

 700 يقـارب  مـا  المتحـدة  الأمـم  ووثقـت 
هجوم على منشـآت التعليـم والموظفين في 
سـوريا، منذ بـدء التحقـق مـن الانتهاكات 
الجسـيمة ضـد الأطفـال، 52 هجومًا منها 

عـام 2020.
وأكـدت الأمـم المتحدة أن التعليـم حق يجب 
حمايتـه، ودعت الجهات المقاتلة في سـوريا 
إلى الامتنـاع عـن الهجامت عىل المرافـق 
التعليميـة وطواقم قطـاع التعليم في جميع 

أنحـاء البلاد.
وقـدرت منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة 
الثـاني  )يونيسـف(، في 24 مـن كانـون 
مـن  المحرومني  الأطفـال  عـدد  المـاضي، 
التعليم في سـوريا خلال عشر سـنوات من 

الحـرب، بأكثر مـن مليـوني طفل.
ويعـاني نظـام التعليـم في سـوريا مـن 
إرهـاق كبير، ونقـص في التمويـل، وهو 
نظـام مجـزأّ وغير قـادر عىل توفير 
خدمـات آمنـة وعادلـة ومسـتدامة لملايين 
الأطفـال، بحسـب بيان مشترك للمنسـق 
للأزمـة  الإنسـانية  للشـؤون  الإقليمـي 
السـورية، مهند هـادي، والمديـر الإقليمي 
لـ"يونيسـف" للرشق الأوسـط وشامل 

إفريقيـا، تيـد شـيبان.
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د. كريم مأمون

المـرأة  عنـد  الجنسي  البرود  مشـكلة 
واحدة من أبرز المشـكلات الشـائعة التي 
يمكن أن تفسـد العلاقـة الزوجية، ورغم 
أن أغلبيـة الحـالات قابلـة للعالج، فـإن 
التكتـم والسريـة التـي تحاط بهـا هذه 
المواضيـع في مجتمعاتنا تـؤدي إلى قلة 

في الحـالات المشـخَّصة والمعالجَـة.
حـول  المتاحـة  المعلومـات  أغلـب  ولأن 
دراسـات  مصدرهـا  المشـكلة  هـذه 
غربيـة  مراكـز  أجرتهـا  وإحصائيـات 
لصعوبـة إجرائهـا في المنطقـة العربية، 
نسـبة  تكـون  أن  المتوقـع  مـن  لذلـك، 
النسـاء الالتي يعانين من بـرود جنسي 
في المجتمعـات العربيـة أعىل قليلً من 
نتائج الدراسـات الغربيـة، نتيجة عادات 
فـارق  بوجـود  تسـمح  التـي  الـزواج 
عمـري كبير بني الزوجني، والخلفية 
الثقافيـة التـي تجعـل مـن الصعب على 
المـرأة أن تطالـب زوجهـا بممارسـات أو 
أسـاليب معيّنة تسـعدها خالل العلاقة 
تـرك  عىل  منهـا  حرصًـا  الجنسـية، 
انطبـاع العفـة عنـده، مـا قـد يؤثر على 

العلاقـة. اسـتمتاعها في هـذه 

ما المقصود بالبرود الجنسي عند 
المرأة؟

البرود الجنسي أو الضعـف الجنسي 
عنـد المرأة هـو عدم الشـعور بالرغبة في 
ممارسـة العلاقـة الجنسـية، أو النفـور 
مـن الـزوج، أو عـدم وصـول المـرأة إلى 
النشـوة الجنسـية )هـزة الجامع( عنـد 
عـدم  أو  الحميمـة،  العلاقـة  ممارسـة 

الشـعور باللـذة مـن الفعـل الجنسي.
ويقسـم البرود الجنسي عند المـرأة إلى 

: عين نو
بـرود بـدئي )أولي(، عندمـا لا تتعـرفّ 
المـرأة منـذ بدايـة نضوجهـا إلى الإثارة، 
ولا تصـل أبـدًا إلى الرعشـة الجنسـية، 
وتقـدر الإحصائيـات الغربيـة أن واحدة 
مـن كل عرش نسـاء تنطبق عليهـا هذه 

 . لة لحا ا
بـرود ثانـوي، وهـو أن تمر المـرأة بعدة 
الجنسـية،  الرغبـة  أشـهر مـن ضعـف 

ويتظاهـر ذلـك بعـدم حصول الرعشـة 
أو  الجنسـية  الممارسـات  أغلـب  في 
حدتهـا  وانخفـاض  الشـديد،  تأخرهـا 
هـذا  يحـدث  قـد  حدوثهـا،  حـال  في 
معيّنـة  البرود في ممارسـات جنسـية 
والوضعيـات،  الممارسـات  بجميـع  أو 
وتقـول الدراسـات إن %43 من النسـاء 
عانني مـن هـذه الحالـة في مرحلة من 

حياتهـن. 

ما أعراض البرود الجنسي عند المرأة؟
لأخـرى،  حالـة  مـن  الأعـراض  تتبايـن 

وتشـمل:
هـذا  الجنسـية،  الرغبـة  انخفـاض   1-
العـرضَ هـو الأكثر شـيوعًا مـن بني 
أعـراض البرود الجنسي لـدى الإناث، 
بالناحيـة  الاهتامم  قلـة  إلى  ويـؤدي 
العلاقـة  بممارسـة  والرغبـة  الجنسـية 

الحميمـة.
-2 اضطراب الاسـتثارة الجنسـية، أي قلة 
النشـاط الجنسي حتى عنـد التفكير في 

الأمر.
-3  اضطـراب النشـوة، ويعنـي المعاناة 
في  متكـررة  أو  دائمـة  صعوبـة  مـن 
الجنسـية )هـزة  النشـوة  الوصـول إلى 
الجامع( بعـد الحصـول على مسـتوى 
التحفيـز  أو  الـكافي  الجنسـية  الإثـارة 

المتواصـل.  
ويعنـي  الجنسي،  الألم  اضطـراب    4-
شـعور المـرأة بـألم مرتبـط بالاسـتثارة 

الجنسـية أو الاتصـال عبر المهبـل.

ما أسباب البرود الجنسي عند المرأة؟
يمـر التفاعل والاسـتجابة الجنسـية عند 
المـرأة بأربـع مراحـل، تبـدأ بالإثـارة أو 
التهيـج، ثـم المحافظة على حالـة التهيج 
وتصاعدهـا حتى الوصول إلى الرعشـة، 
التـي يعقبهـا إمـا العـودة إلى مرحلـة 
التهيـج التي تمهد لرعشـة جديـدة، وإما 
السـابق  التـام  الاسترخاء  مرحلـة  إلى 

للإثارة.
في  العوامـل  مـن  مجموعـة  وتتداخـل 
عنـد  الجنسـية  الاسـتجابة  تشـكيل 
المـرأة، منهـا الفيزيولوجـي والعاطفـي، 
ومنهـا ما لـه علاقـة بتجاربها السـابقة 

القيميـة  منظومتهـا  أو  معتقداتهـا  أو 
ونمـط حياتهـا، وأي خلـل في أي مـن 
هـذه العوامل قـد ينعكس عىل محتوى 
وميـول ودرجة إشـباع الرغبة الجنسـية 
عندها، و تقسـم أسـباب البرود الجنسي 

إلى جسـدية ونفسـية.

الأسباب الجسدية:
-1 انخفاض هرمون الأستروجين.

-2 تغيرات الهرمونات في أثنـاء الحمل 
أو بعـد الولادة.

العمـل  نتيجـة  الإرهـاق  أو  التعـب   3-
الشـاق.

-4 أمراض القلب أو السكر.
-5 تأثير سـلبي نتيجـة تنـاول بعـض 
الأدويـة )الأدويـة العصبيـة والنفسـية، 
أدويـة السرطان، مضادات الهيسـتامين، 

.) وغيرها
-6 جفاف المهبل.

الأسباب النفسية:
-1 القلق أو الاكتئاب.

-2 مشكلات التفاهم مع الشريك.
-3 الشـعور بعـدم الثقـة بالنفس نتيجة 

عـدم الرضا عن شـكل الجسـم.
-4 الخـوف مـن الألم في أثناء ممارسـة 

الحميمة. العلاقـة 
-5 التأثير النفسي للإجهاض.

-6 الشـعور بالملل من الجنـس الروتيني 
المنتظم، وهذا من أكثر الأسـباب شـيوعًا 

المتزوجين.  عند 
-7 نقص الحماسـة أو الاندفـاع للجنس 
أو  والدينيـة  الثقافيـة  الخلفيـة  نتيجـة 
وجـود أفـكار مغلوطـة حـول الجنـس 
)الكبـت والشـعور بالذنب عنـد التفكير 

بالجنـس(.
العنـف  أو  للاسـتغلال  التعـرض   8-

سـابقة. مراحـل  في  الجنسي 
-9 الشـذوذ الجنسي مثـل مـا هـو لدى 

الجنس. مثليـي 
ويجـدر الذكـر أنـه قـد تتضافـر عـدة 
أسـباب، كل منهـا يحفـز الآخـر لتؤدي 
إلى البرود الجنسي، فانخفـاض الرغبة 
في الممارسـة الجنسـية يؤدي إلى نقص 
مفـرزات المهبـل وجفافه، وهـذا الجفاف 

يجعـل العمليـة الجنسـية مؤلمـة، والألم 
وتـدور  الجفـاف،  مـن  بـدوره  يزيـد 
هكـذا في حلقـة مفرغـة تـؤدي أحيانـًا 
إلى تشـنج مهبيل لا إرادي ناجـم عـن 

الجماع. مـن  الخـوف 

ص سبب البرود الجنسي  كيف يشخَّ
عند المرأة؟

لتشـخيص سـبب البرود الجنسي، يقوم 
الطبيـب بأخـذ تاريخ جنسي ومرضي، 
ويجـب الحـرص عىل الصراحـة التامة 
في أدق تفاصيـل مـا يريـده كل طـرف 

الآخر. مـن 
فحـص  بإجـراء  الطبيـب  يقـوم  وقـد 
الحوض، لاكتشـاف أي تغيرات جسـدية 
الاسـتمتاع  عـدم  إلى  تـؤدي  أن  يمكـن 
ق أنسـجة الأعضاء  الجنسي، مثـل ترقّـُ
التناسـلية، أو انخفاض مرونـة الجلد، أو 

ب أو الألم. التنَـدُّ
وقـد يـوصي الطبيب بإجـراء فحوصات 
الصحيـة  الظـروف  مـن  للتحقـق  دم 
الخلـل  في  تسـهم  قـد  التـي  الكامنـة 

الجنسي. الوظيفـي 

كيف يمكن علاج البرود الجنسي عند 
المرأة؟

هنـاك الكثير مـن الطرق التـي يمكن أن 

تسـاعد في عالج البرود الجنسي عند 
المـرأة، ولكـن أبـرز خطـوة مـن المهـم 
القيـام بهـا هـي الذهـاب إلى الطبيـب 
لاستشـارته، ومن ثـم علاج السـبب، مع 

التالية: النقـاط  التركيـز عىل 
ممارسـة الرياضـة بانتظـام مـن الطرق 
الرائعـة التـي يمكـن أن تسـاعد المـرأة 
في تحسني الصحـة، وبالتالي تنشـيط 

رغبتهـا الجنسـية.
تجربـة أوضاع جديـدة من أجـل تحفيز 

الرغبة في ممارسـة العلاقـة الحميمة.
تخصيـص وقـت محـدد بني الشريكين 
الجنسـية، كي تكـون  العلاقـة  لممارسـة 
نشـاطاً مهاًم يجـب عليهام القيـام بـه 

لحيـاة جنسـية أفضـل.
زيـادة فترة المداعبـة وتجربة الأنشـطة 
التـي يمكـن أن تحفـز الرغبة الجنسـية.

هرمـون  هـو  التستوسـتيرون:  عالج 
اللـواتي  للإنـاث  ويوصـف  الذكـورة، 
خضعن لاسـتئصال الرحـم، ولكن زيادة 
اسـتخدام التستوسـتيرون يسـبب نمـو 

شـعر الوجـه ويغير في الصـوت.
عالج الأستروجين: هـو الهرمـون الذي 
مـن  ويقلـل  الجنسـية  الرغبـة  يحسـن 
الجفـاف المهبيل، وهو متاح على شـكل 

الحمل. حبـوب منـع 

أسباب جسدية وأخرى نفسية

البرود الجنسي عند المرأة

ما المقصود بالبرود الجنسي 
عند المرأة؟

الربود الجنيس أو الضعـف الجنسي عنـد المرأة 

هو عـدم الشـعور بالرغبة في ممارسـة العلاقة 

الجنسـية، أو النفـور مـن الـزوج، أو عدم وصول 

المـرأة إلى النشـوة الجنسـية )هزة الجامع( عند 

الشـعور  أو عـدم  الحميمـة،  العلاقـة  ممارسـة 

باللـذة مـن الفعـل الجنسي.
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رمضـان على الأبواب، يكاد يطرقها، فلا تفتح له.

ليـس خطـأ مطبعيًا، أقـول لك هذه المـرة لا تفتـح له، هذه 

المـرة أوصـد أبوابـك جيـدًا، ارفـع مسـتوى تحصيناتـك، 

زد مـن الأقفـال والمتاريـس، اقطـع الكهربـاء عـن جـرس 

البـاب، وصـدق مـا أقولـه، لا تفتـح له.

إذا كنـت سـتفعل به مـا فعلته في المـرة السـابقة، لا تفتح 

. له

إذا كان سـيكون مجـرد رمضان آخر يـزورك ويمضي دون 

أن يترك بك أثـراً، لا داعـي لأن تفتح له.

هكـذا بـدأ أحمد خيري العمـري مقدمة كتابـه المهدى إلى 

"الذيـن لم يولـدوا بعـد"، قاصـدًا مـن العنـوان أن من لم 

يعـش رمضانـًا حقيقيًـا لم يذق طعـم الحياة بعـد، يتناول 

في 89 صفحـة منـه كيفيـة الاسـتعداد الروحـاني لشـهر 

. ن رمضا

يلخـص العمـري في مقدمـة كتابـه مـا يريـد أن يخبر 

بـه قـراءه، بدعوتـه المسـلمين إلى صيـام رمضـان بفكـر 

جديـد مـع أمثلة واقعيـة قريبة مـن حياتهـم، دون اكتراث 

لتفاصيـل غير مهمـة متعارف عليهـا تقليديـًا، يلجأ الناس 

إليهـا مع اقتراب بـدء الشـهر، فيفتحون جيوبهم للتسـوق 

والإنفـاق، ويفتحـون أفواههـم لتـذوق مـا لذ وطـاب من 

الفضائيـات  أعينهـم عىل شاشـات  ويفتحـون  الطعـام، 

لمتابعـة مسلسالت حصريـة تعـرض لأول مـرة بمناسـبة 

رمضان. قـدوم 

يفتـح الكتـاب عين المسـلم عىل حـال رمضاناته السـابقة 

التـي مـرت عليـه كضيف يـأتي ويرحـل دون أن يترك به 

أثـراً، ليجـد نفسـه يخـرج منهـا كما دخـل إليها، آماًل من 

رمضـان المقبـل أن يجعـل منـه شـخصًا ملتزمًـا بتعاليـم 

الديـن مطبقًـا لأوامـر اللـه وشريعتـه، ليـس في رمضان 

فقـط، بـل لبقية أشـهر السـنة.

يعتبر العمري رمضـان فرصـة عظيمة للتـذوق، لا لتذوق 

اللحـوم وأنـواع الحسـاء والمشروبـات، بـل فرصـة لتذوق 

الأجـر المضاعـف والمغفـرة والعتق مـن النار.

شـبهّ العمري شـهر رمضان بـ"الطعـم في الصنارة"، في 

دلالة عىل أن أغلب المسـلمين يتخـذون من رمضـان بداية 

لالتزامهـم الدينـي، فالصوم في هذا الشـهر مفروض، ومن 

لا يصيل خـارج أوقات الشـهر، سـيحاول ألا يفـوت عليه 

أي صالة، لأن الصائـم يطمـع في أن تقبـل كل عباداتـه 

عىل أكمـل وجه.

ومـن الممكـن أن يعتـاد مـن بـدأ بالصالة وقـراءة القرآن 

والالتـزام بالذهـاب إلى المسـجد في شـهر رمضـان عىل 

روتينـه حتـى خـارج رمضـان، إذا أحـس قلبـه بطمأنينة 

التقـرب إلى اللـه، وبهـذا يكـون قـد تلقـى الطعـم مـن 

رمضـان ليكمـل بـه بقية شـهور السـنة، ويؤكـد العمري 

أن المهـم في رمضـان هـو مـا بعـد رمضـان.

ينـدرج كتـاب "الذيـن لم يولـدوا بعـد" ضمـن سلسـلة 

العمـري،  خيري  أحمـد  للكاتـب  المجـرة"  في  "ضـوء 

وتتكـوّن السلسـلة مـن سـتة كتيبـات خفيفـة مـن القطع 

الصيـام،  بني  مـا  مواضيـع مختلفـة  تتنـاول  الصغير، 

الإنسـانية. والعلاقـات  والغـرب،  والمعصيـة، 

عـام  "الفكـر"  دار  عـن  الأولى  للمـرة  السلسـلة  نرشت 

2005، وتضمنـت إضافـة إلى كتـاب "الذيـن لم يولـدوا 

بعـد"، كتـب: 

"أدرينالني"، "تسـعة من عرشة"، "كش ملـك"، "غريب 

في المجرة"، "يوم شـهر سـنة".

إلى "الذين لم يولدوا بعد".. 
إلى الذين لا يعرفون معنى 

رمضان الحقيقي

كتاب

سينما

"The letdown"
أدق تصوير للأمومة على الشاشة

تصـور سلسـلة“The letdown”  حياة الأهل بعد 
ولادة طفـل جديد، والمراحل الصعبـة التي يمرون 
بهـا بطريقـة كوميديـة لم يسـبق للمسلسالت 

التلفزيونيـة أن عالجتهـا من قبل.  
تـدور أحـداث السلسـلة حـول بطلـة المسلسـل 
"أودري"، البالغـة مـن العمـر 30 عامًـا )المؤلفة 
المشـاركة أليسـون بيل(، التي تنضم إلى مجموعة 
مـن الأهـالي الجـدد لتشترك في مجـال صحـة 
الأطفال مـع ابنتها "سـتيفي" البالغـة من العمر 

أشـهر. ثلاثة 
تواجـه الأم الجديدة "أودري" صعوبة في التكيف 
مـع حياة الأمومـة، وتفتقر إلى الدعـم من زوجها 
وأمهـا، والأصدقـاء الذين لا يدعونهـا إلى الخروج 
معًا بسـبب طفلتهـا، فتلجأ إلى مجموعـة أمهات 

جديدة.
تعيـش "أودري" في مدينة سـيدني الأسترالية، 
بينام يعيش زوجها "جيريمـي" في مدينة أخرى 

بعيـدًا عنها ليعـود في عطلة نهاية الأسـبوع.
يشـد انتباه المشـاهد في المشـهد الأول امـرأة تنام 
داخـل سـيارتها منحنيـة عىل نافذتهـا، لتبـدو 
كإحدى المدمنـات على المخـدرات، لمحاولتها جعل 
طفلتهـا تنام كونهـا الطريقة الوحيـدة التي تنام 

. فيها
كما تظهرالسلسـلة الطقوس الفوضوية المضحكة 
التـي لا بـد أن يمـر بها الأهـل بعـد ولادة الطفل، 
حتـى إن العديـد مـن النقـاد وصفـوه بــ"أدق 

تصويـر للأمومـة يرونـه على الشاشـة".
رسُمت الشـخصيات بطريقة إبداعية، وخصوصًا 
في شـخصية "أودري" التـي تمكنـت مـن جعل 
شـخصيتها المنهكة والمهزومـة وأحياناً السـاخرة 

الثلاثيـة الأبعاد محببـة جدًا.
يتعمـق العرض في الأجـزاء غير المعلنَـة والمرهقة 
من الأمومة، بلمسـة فكاهيـة، بدلاً من الاسـتمتاع 
بكل الأشـياء الجميلـة المتعلقة بمولـود جديد في 

حياتك.
الخصوبـة هـي موضوع كبير ومهم جـدًا، ومنذ 
البدايـة يأخـذ الموسـم منعطفًـا أكثر قتامـة، ولا 
ينبغـي أن يخجل التلفزيون من مناقشـة القضايا 
الصعبـة، كالإجهـاض والتلقيـح الصناعي اللتين 
تعتبران مـن أهـم القضايـا المتعلقـة بالنسـل، 
وتمكنت سلسـلة "The Letdown" من طرحهما 

ومعالجتهام بطريقـة مميزة. 
يـدور الموسـم الثاني حـول ما يحدث بعـد انتهاء 
جنون الوالدين بسـبب أطفالهما حديثـي الولادة، 

لتصبـح الحيـاة أسـهل بعدهـا، حيـث لم تعـد 
مغـادرة المنـزل تتطلـب مـا يشـبه اللوجسـتيات 
العسـكرية، كام أن النـوم يتحسـن بعـد فترة، 
ويبـدأ الأطفـال بالتفاعل مـع العالم مـن حولهم.

لعبـة  هـي  الجديـدة  والأبـوة  الأمومـة  مرحلـة 
التلفزيونيـة  البرامـج  مـن  والعديـد  عاطفيـة، 
والأفلام التـي تتعامل معهـا، إن لم يكن معظمها، 
تلقـي نظـرة عىل الجوانـب المظلمـة لتشـكيل 
الأسرة، كفقدان الأطفـال والأمراض العقلية، بينما 
كانـت سلسـلة “The Letdown” تطمئن الآبـاء 
الجـدد أنه عىل الرغـم مـن كل الرعب سـيبلون 

حسـنًا. بلاء 
عُرضـت السلسـلة لأول مـرة في 5 مـن أيارعـام 
2016، وحصلت على جائـزة "AACTA" لأفضل 
مسلسـل تلفزيـوني كوميـدي أسترالي في عام 
2018. وعُرضـت عىل شـبكة "Netflix" لأول 

مـرة في كانـون الأول 2017.
دور  بيـل  أليسـون  الأسترالية  الممثلـة  لعبـت 
البطلـة الرئيسـة )أودري(، بينام لعـب دور الأب 

فيلـوس. دونجـان  الممثـل  )جيريمـي( 
وحصلـت السلسـلة عىل تقييـم 7.5 في موقـع 
"IMDb" المختـص بالأعمال السـينمائية والفنية.

الشـهير  المراسـلة  تطبيـق  مسـتخدمو  يضطـر 
"واتسـاب" لحـذف حسـاباتهم في حـالات معيّنة، 
كفقـدان الهاتـف مثاًل، ويمكنهـم ذلك مـن خلال 
خطـوات إزالـة الحسـاب مـن جهـاز آخر مسـجل 

مسـبقًا. إليه  الدخـول 
جميـع  سـتكون  الهاتـف،  فقـدان  حالـة  في 
المعلومـات المحفوظـة في "واتسـاب" بما في ذلك 
الرسـائل والصـور ومقاطـع الفيديـو متاحـة، إذا 
لم يفعّـل المسـتخدم الميـزات الأمنيـة مسـبقًا على 
الهاتـف، مثـل التدمير الـذاتي للبيانات عـن بعُد، 
لتعطيـل  تلقائيـة  طريقـة  التطبيـق  يتيـح  لا  إذ 
الحسـابات عـن بعُد مـن خالل جهاز آخـر، لكن 
هنـاك خطـوات معينّـة يمكن مـن خلالهـا حذف 

صاحبـه  يسـتطيع  لا  جهـاز  أي  مـن  الحسـاب 
الوصـول إليـه.

خطوات حذف حساب "واتساب" من جهاز آخر
-1 إيقـاف شريحـة الاتصـال الخاصـة مـن خلال 

التواصـل مـع شركـة الاتصالات المشـغلة.
-2 إذا كان المسـتخدم يعرف رمـز "IMEI" )الرقم 
التسلسيل الخـاص بالجهـاز(، يمكـن الطلـب من 
شركـة الاتصـالات المشـغلة للشريحة قفـل الجهاز 

. نفسه
-3 اسـتخراج نفـس الرقـم مـن شركـة الاتصـالات 
وتفعيل "واتسـاب" عىل هاتف آخر، لمنـع الوصول 

إلى حسـاب "واتسـاب" في الهاتـف القديم.

نفـس  بواسـطة  "واتسـاب"  تفعيـل  عنـد    4-
الرقـم عىل الهاتـف الجديـد، لا يمكـن اسـتخدام 
"واتسـاب" عىل الهاتـف المرسوق بنفـس الرقم.

-5 إرسـال بريد إلكتروني إلى قسـم الدعم الخاص 
support@whatsapp. بـ"واتسـاب" على العنوان

com وطلب تعطيل الحسـاب.
)تتضمـن الرسـالة عنوانـًا بـأن الهاتـف مرسوق 
يرجـى تعطيـل حسـابي، مـع ضرورة إدراج الرقم 

والمفتـاح الـدولي في الرسـالة(.
بـأن  سـاعة   48 خالل  الـرد  يـأتي   6-
الحسـاب قـد حُـذف، وبذلـك يمكن اسـتخدام 
بشـكل  الجديـد  الهاتـف  في  "واتسـاب" 

. طبيعـي

كيف أحذف حساب "واتساب" 
من هاتفي المفقود؟
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عروة قنواتي 

"أولً وقبل أي شيء، لم نسـتحق الفوز".
جملـة من حديث السـيد يورغن كلوب، المديـر الفني لفريق 

ليفربـول الإنجليزي، عقب الهزيمـة أمام ريال مدريد في ربع 
نهـائي دوري أبطال أوروبـا بثلاثية مقابل هدف.

جملـة تخترص الكثير من عبارات العتـب والحزن التي ترافق 
أداء الريدز منذ أشـهر حتى اليوم. 

وعندما أكتب سـقط ليفربول مـاذا تنتظر، لا أبخس الريال 
حقـه وإمكانياته في نتيجـة المباراة، ومن المؤكد بما لا 

يقبل الشـك أن زيدان وفرقته المليئـة بالإصابات والغيابات 
والأزمات قدموا أداء للذكرى بشـخصية البطل وبشـخصية 

المنافـس والمتقدم نحو أعلى الإحصائيـات ضمن حقل الألغام 
الموسم. هذا 

ولكن ماذا تنتظر سـيد كلوب؟ حال الريدز ليسـت على ما 
يرام، ومـن متعة كرة القدم وتحولاتهـا أن تمنح كل مصاب 

ومتعثر بعض الفرص والأعذار، بسـبب غياب أو ضغط 
المباريات أو الإصابات أو سـوء الحظ.

ولكـن في صورة الريدز الأخيرة، اسـتنفدت الأقلام والحناجر 
والعقـول كل الأعذار وكل الأسـباب، وليفربول يخرج من 
بوابة الإحراج والأسـف إلى بوابـة ضيقة تحاكي خروجًا 

مريرًا مـن دوري الأبطال، وغياباً متوقعًا عن المسـابقة في 
الموسـم المقبل نسـبة لوضع الفريق على سـلم الترتيب، وحجم 

المباريـات الثقيلة المتبقية في جـدول الدوري الإنجليزي.

توقعنـا جميعًا أن تكون النتيجة القاسـية التـي تلقاها أبناء 
الأنفيلد أمام أسـتون فيال في مرحلة الذهاب )-7 2( من 
نتائـج الطفرة التي لا يمكن لهـا أن تتكرر، وأن ليفربول 

سـينتفض ليمحو صورة الهزيمة وصـورة غياب المدافع الأبرز 
 2021 فان دايـك جراء الإصابة الأليمة، ليكـون العام الجديد 

كلوب. مع  كارثيًا 
الخـروج من رابطة المحترفين أمام الأرسـنال في الدور الثمن 

النهـائي، الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر 
يونايتـد في الدور الرابع.

كام خاض الفريق في الـدوري الإنجليزي إلى الآن 30 جولة 
فاز في 14 وتعادل في سـبع مباريات وخسر في تسـعة 

38 هدفاً. 51 هدفاً ودخل مرماه  لقاءات، سـجل 
وفي دوري الأبطـال، تلقـى هزيمة من أتلانتا في دور 

المجموعـات بهدفين دون رد، وقبل أيـام كانت الهزيمة أمام 
الملكي بثلاثية مقابل هدف.

كلـوب الذي قاد ليفربول في السـنوات الأخيرة إلى أجواء 
المنافسـة المحلية والأوروبية، فدخل السـباق مع السيتي 

مرتني، وزار منصـة التتويج في عام 2020، وزار نهائي 
دوري أبطـال أوروبا مرتين، وتوُّج باللقب في الموسـم قبل 

المـاضي، وأحرز كأس العالم للأندية في الموسـم قبل الماضي 
! أيضًا

كلـوب الذي جلب هذا الرصيـد إلى الخزائن الحمر، رمى 
بالمنشـفة في سـباق الدوري الإنجليزي بعد الهزيمة أمام 

ليستر سـيتي والمان سـيتي قبل عدة جولات، واعترف بصعوبة 
الموقـف مطلِقًا وعده بالتعويض في المسـابقة الأوروبية، 

واليـوم هو على بوابة الوداع أيضًـا أمام عناد وثبات وأداء 
مدريد.  ريال 

ماذا تنتظر سـيد كلوب؟ تحتاج إلى إلحـاق الهزيمة بريال 
مدريـد، والقفز باتجاه دور الأربعة والتقـدم نحو النهائي، 

تحتـاج لأن تصل إلى المركز الرابع على سـلم الترتيب في 
الدوري الإنجليزي أمام شراسـة الرصاع مع توتنهام 

وتشـيلسي ووست هام وايفرتون.
تحتـاج إلى فض الفوضى في خطـوط الفريق، وإنقاذ ما 
يمكـن إنقاذه قبل الغرق في هزائـم جديدة، لم يعد لديك 

الوقت الـكافي فماذا تنتظر؟
إمـا أن تفعل كل هذا وإما أن ترحل عـن صفوف الفريق 
بذكريات الفوز السـابقة، فلم يعد لديـك ما تنتظره في 

. لأنفيلد ا

سقط ليفربول.. 
ماذا تنتظر؟ 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

اقتحـم اللاعب الشـاب تياغـو تومـاس )18 عامًا( 
فريـق سـبورتينغ لشـبونة البرتغـالي في نهايـة 
الموسـم المـاضي مـن الـدوري البرتغـالي الممتـاز، 
ولعـب دورًا مهمً في مسيرة الفريق خلال الموسـم 

.2021 2020- الحـالي 
القليلـة،  اللاعـب  مشـاركات  مـن  الرغـم  وعىل 
لفـت انتبـاه عـدد مـن الفـرق الأوروبيـة وخاصة 
الأرسـنال الإنجليـزي، وذلـك لموهبتـه الكبيرة في 
والمراوغـة  الكـرة  تلقيـه  الهجـوم، وسرعـة  خـط 

والتسـديد عىل مرمـى الخصـم. 
ونجـح توماس في إظهـار اللمحات الفنيـة العالية 
والتسـجيل في مسـابقات عديـدة، أهمهـا الدوري 
البرتغـالي الممتـاز والـدوري الأوروبي وفي كأس 
البرتغـال وكأس "اليانزا"، بالإضافة إلى مشـاركاته 
وتسـجيله عـددًا مـن الأهـداف لمصلحـة منتخبات 

البرتغـال تحت 19 و18 و17 سـنة.
وعىل الرغـم مـن صغـر سـنه، اسـتطاع إثبـات 
سـبورتينغ  بفريـق  كبـار  لاعبني  بني  وجـوده 
لشـبونة الذي ينفـرد بصـدارة الـدوري البرتغالي 
64 نقطـة متقدمًـا عىل  الممتـاز حاليًـا برصيـد 
بورتـو 57 نقطـة، أي بفـارق سـبع نقـاط عنـد 
الجولـة الــ24 مـن الـدوري البرتغـالي مـع بقاء 

عرش جـولات لنهايـة الموسـم. 
المختـص   ،"Transfer Market" لموقـع  ووفقًـا 
بالقيمـة السـوقية وإحصائيـات اللاعبني، تصـل 

القيمـة السـوقية لتياغـو توماس إلى سـتة ملايين 
يـورو، وينتهـي عقـده في 30 مـن حزيـران عـام 

.2025
ومـن المتوقـع أن يبرز اسـم اللاعب أكثر في بقية 
مباريـات الموسـم الحالي، خاصة أن مـدرب الفريق 
روبـن أموريم بـدأ يعتمد على توماس )شـارك في 

24 مبـاراة خلال الموسـم الحالي(.
وخالل هـذه المباريـات، نجـح تومـاس بتسـجيل 
ثلاثة أهـداف وصنع هدفين في الـدوري البرتغالي.

بينام ظهـر في منافسـات كأس "اليانـزا" ثالث 
مـرات، وشـارك مـع لشـبونة في تصفيـات دوري 
مجموعـات بطولة الـدوري الأوروبي في مباراتين، 

هدفين. وسـجل 
البرتغـال  كام شـارك تومـاس في بطولـة كأس 
مرتني وصنع هدفـًا، ليصبـح مجموع مشـاركاته 
31 مشـاركة سـجل فيهـا سـتة أهـداف وصنـع 

 . ثة ثلا
كام ظهـر تياغو تومـاس مـع المنتخـب البرتغالي 
تحـت 19 سـنة مـرة واحـدة، ولعـب معـه لمـدة 
سـنة وثمانيـة أشـهر، وظهـر أيضًـا مـع منتخب 
بالده تحت 18 سـنة أربع مرات، وسـجل خمسـة 
أهـداف، ولعـب سـنة وخمسـة أشـهر، كام ظهر 
تومـاس 16 مـرة في منتخـب البرتغـال تحت 17 
سـنة، وسـجل خمسـة أهـداف، ولعـب معـه لمـدة 

وشـهرين. سنة 

تياغو توماس.. 
فتى سبورتينغ لشبونة الذهبي

محمد قويض.. المدرب السوري الاستثنائي 
 عنب  بلدي - محمد النجار  

يعتبر المدرب السـوري محمـد قويض واحدًا من أشـهر 
مـدربي كـرة القـدم السـوريين، مـع تحقيقـه، برفقـة 
إنجـازاً لم   ،2006 عـام  السـوري في  الكرامـة  نـادي 
يتكـرر حتى اليـوم، بوصـول فريقه إلى نهـائي دوري 
أبطال آسـيا، بالإضافـة إلى التدريب في لبنـان والأردن، 
والإمـارات العربيـة المتحدة مؤخـراً عبر نـادي الظفرة.

نجح قويـض بإنقاذ الظفـرة الإماراتي مـن الهبوط إلى 
الدرجـة الثانيـة خلال الموسـم الحالي، علمً أنها ليسـت 

المـرة الأولى التي يتـولى فيها قويض تدريـب الفريق.
وسـبق للمـدرب قويـض أن تسـلمّ مهمة تدريـب فريق 
الظفـرة أربـع مـرات منـذ العـام 2008، آخرهـا في 4 
مـن كانـون الثاني المـاضي، خلفًـا للصربي إليكسـاندر 
فيسـيلينوفيتش، بعـد تراجـع نتائـج الفريـق رغـم أنه 
كان مدربـًا لفريـق دبـا الفجيرة، أحـد أنديـة الدرجـة 

الأولى في الإمـارات. 
وجـاء القـرار مـن إدارة نـادي الظفـرة لكـرة القدم مع 
احتالل الفريـق المرتبـة العـاشرة على سـلم ترتيـب 
الـدوري الإمـاراتي، مـن أصـل 14 فريقًـا يشـارك في 

الـدوري.

أنقذ الظفرة من الهبوط إلى الدرجة الثانية
منذ تسـلمّ محمـد قويض مهامـه، نجح بتحقيـق نتائج 
لافتـة، حيـث حقق فـوزاً مهاًم على فريق العني أحد 
أكبر وأعـرق الأنديـة الإماراتيـة بهدفين لهـدف واحد، 
كام حقق التعـادل مع فريق الشـارقة متصـدر الدوري 

حينهـا بهـدف لهدف، كذلـك مع فريـق حتا.
وبهـذه النقطـة، نجـا الظفـرة مـن شـبح الهبـوط إلى 
الدرجـة  الثانيـة، وحافـظ على وجـوده في  الدرجـة 
الأولى في الموسـم المقبـل، وهـو إنجـاز لافـت للمـدرب 
السـوري محمـد قويـض، ويحتـل فريق الظفـرة المركز 
الــ11 برصيـد 21 نقطـة من 23 مبـاراة، مـع ابتعاده 
بسـبع نقـاط عـن أقـرب ملاحقيه، علاًم أنه بقـي ثلاث 
للمحترفني  الإمـاراتي  الـدوري  نهايـة  على  جـولات 

الحالي.    للموسـم 

مشوار محمد قويض التدريبي 
دخـل قويـض عـام 1990 أجـواء أندية الدرجـة الأولى 
مدربـًا لفريـق شـباب الكرامـة دون 20 عامًـا، وحقـق 
معـه مراكـز طيبـة أبرزهـا لقب بطولة سـوريا موسـم 

  .93  92-

وجنبـًا إلى جنـب مـع عملـه كمـدرب للفـرق الصغيرة، 
عمـل قويـض موسـم -94 95 مسـاعدًا لمـدرب الفريق 
الأول لنـادي الكرامـة أنـور عبد القـادر، قبل أن يتسـلمّ 
-97 98، وقـاده إلى  الأول موسـم  المـدرب  مسـؤولية 
مركـز الوصيـف في بطولـة الـدوري، ثـم إلى مركـز 
الوصيـف في بطولتـي الـدوري والـكأس موسـم -98 

99، ووصيـف الـدوري موسـم -2000 2001.
ومـا بني مواسـم تدريبـه للكرامـة كانـت لـه رحلات 
عمـل مع أنديـة لبنان، وانتقـل قويض إلى نـادي العهد 
اللبنـاني موسـم -2002 2003، وقـاده إلى وص افـة 

النخبة. وكأس  الـدوري 
ونجـح قويـض موسـم -2003 2004 في تحقيـق أول 
ألقابـه الكبيرة، عندمـا قاد العهـد للفوز بثلاثـة ألقاب، 
هـي كأس لبنـان وكأس الاتحـاد وكأس النخبة ووصافة 
عامـي  لبنـان  مـدرب في  كأفضـل  واختير  الـدوري، 

و2004.  2003
كبير  منصـب  أول   2005  2004- موسـم  وحمـل 
لمنصـب  اللبنـاني  الاتحـاد  اختـاره  عندمـا  لقويـض، 
في  معـه  وشـارك  الأول،  للمنتخـب  الفنـي  المديـر 
طيبـة  نتيجـة  وحقـق   ،2006 مونديـال  تصفيـات 
1-1، كام كُلـّف في  بتعادلـه مـع كوريـا الجنوبيـة 
اللبنانيـة،  المنتخبـات  على  بـالإشراف  ذاتـه  الوقـت 

والشـباب. الأولمبـي 

أبرز إنجازاته مع الكرامة
شـهدت بدايـة عـام 2005 عـودة قويـض إلى الكرامة 
مجـددًا، ونجـح في قيادتـه للفـوز ببطولـة الـدوري 
في موسـم -2005 2006 للمـرة الخامسـة في تاريخ 

الفريـق والأولى بعـد غيـاب دام عشر سـنوات.
كام قـاده إلى أفضل إنجـاز لـه في تاريخـه الكروي، 
عـام  آسـيا  أبطـال  دوري  نهـائي  إلى  وصـل  عندمـا 
الجنـوبي  الكـوري  للبطـل  وصيفًـا  ليكـون   ،2006
تشـونبوك، وحقـق حينهـا جائـزة ثاني أفضـل مدرب 

في القـارة الصفـراء. 
كما تسـلمّ منصـب المدير الفنـي لفريق الوحـدات، أحد 
أبـرز الأنديـة الكرويـة في الأردن، وذلـك بني عامـي 
2011 وحتـى منتصـف 2012، ومـن ثـم عـاد مـرة 

الإمارات.   إلى  ثانيـة 
تدريبيـة  20 دورة  وكان قويـض خضـع لأكثر مـن 
متخصصـة لمـدربي كـرة القدم، منهـا جميـع الدورات 
المتقدمة في آسـيا، إضافـة إلى دورات خاصة في مصر 

وإيطاليا. وماليزيـا 
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بينما أنا، محسوبكم، أقلب صفحات 
"يوتيوب"، إذ عثرتُ على أغنية كوكب الشرق أم 
كلثوم التي تقول لازمتُها: "إلى فلسطين طريق 

واحد يمر من فوهة بندقية". 
توقفت، بل تخشبت كاللام ألف، ورحت أسأل 

نفسي وأبناء جيلي المنتكسين المهزومين، 
أنْ كيف كنا ننسجم، ونتمايل طربًا مع 

هذه الأغاني التي تثير قشعريرة الجسم، أو 
كما يقول اللبنانيون "يتشّ شعرُ بدننا لدى 

سماعها"، ولا يخطر لنا أن نتفكر في معانيها؟ 
وأتاني الجواب من نفسي، أنْ رُقْ يا رفيق، 

وتمهل، فالأغنية سُجلت في سنة 1969، وهي 
من إبداع ثلاثة عباقرة أنت تحبهم، وتقدرهم، 
كتبها نزار قباني، ولحنها محمد عبد الوهاب، 

وغنتها أم كلثوم! 
قلت: نعم، وهذه هي المصيبة، بل الطامة 
الكبرى. يا سيدي، لا شك أن الأغنية من 

مخلفات هزيمة 1967 التي جاءت بوصفها 
نتيجة حتمية لوجود الأنظمة الدكتاتورية 
المتخلفة، المتخصصة باعتقال معارضيها، 

وتمجيد قادتها، ورفع الوضيعين ومحاربة 
العباقرة، ومع ذلك، لم يواجه المبدعون الحكامَ 
بحقيقتهم، ولم يسائلوهم عن أسباب الهزيمة 
التي جعلت مساحة إسرائيل تتضاعف مرتين، 

بل راحوا يستنهضون معنويات الشعب 
الغلبان، تحت شعارات الصمود، والتصدي، 

وغسل آثار العدوان. تصور، يا رعاك الله، 
الشاعر الكبير نزار، الذي كتب "هنا جريدتهُ، 

في الركن مهملة، هنا كتابٌ معًا كنا قرأناه، 
على المقاعد بعضٌ من سجائره، وفي الزوايا 

بقايا من بقاياه..." يكتب كلامًا أهوج، يقول 
فيه: "أريد بندقية، خاتم أمي بعتُه، من أجل 
بندقية، محفظتي رهنتُها، من أجل بندقية، 
اللغة التي بها درسنا، الكتب التي بها قرأنا، 
قصائد الشعر التي حفظنا، ليست تساوي 

درهمً، أمام بندقية"! نزار قباني، نفسه، الذي 
أكد لنا، عشية الهزيمة، أننا خسرنا الحرب 

لأننا دخلناها بكل ما يملك الشرقي من وسائل 
الخطابة، بالطبل والربابة، والعنتريات التي 

لم تقتل ذبابة. دع نزار جانبًا وانظر إلى حالنا 
اليوم، ترَ وتدرك، أنه لا البندقية، ولا سبطانات 

المدافع، ولا الصواريخ الباليستية قادرة 
على تحرير شبر مما تحتله إسرائيل، "والله 
يستر ما تخسّنا هالأنظمة الخرندعية بقية 

أراضينا".
الحقيقـة أن هذه القصائد والأغاني التي 

تقال في لحظـات انفعالية صاعقة يجب أن 
تطـوى، وتغلف، وتوضع في مكان مهمل من 
خزائن التاريخ، ويجـب النظر إليها بوصفها 
أقوالً فاشـلة كان لها ما يسوغها في لحظة 

من اللحظـات. ولكن الذي يحصل هو العكس، 
فالأنظمة الفاشـلة نفسها تضعها في صدر 

مناهجنا المدرسـية، مثل القصيدة التي قيلت 
ورية"، المقررة لطلاب الصف  في "فتـح عَمُّ

السـابع، وفيها يدخل علينا "أبو تمام" 
بحكمة لا يوجد أسـوأ منها تقول: "السيفُ 
أصـدقُ إنباءً من الكتبِ، في حده الحد بين 

الجِـدّ واللعبِ"، يا رجل، ما ذنب هؤلاء الطلاب 
المسـاكين الذين لم تنبت لحاهم، ولم تطر 

شـواربهم، حتى ينشغلوا بمثل هذه القصيدة، 
وهـم لا يعرفون أين تقع عمورية، ولا متى 

فُتحت، أو لماذا فتحت؟ وكل ما يكسـبونه 
من هـذه الجولة )الفكرية( الرهيبة، أن 

الحضارات تشَُـاد بالسيوف، وأما الكتب وما 
فيها من علم وفن وفكر وفلسـفة فلا محل 

لها من الإعراب، علاك بعلاك.
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نبيل محمد

يلفتـك أن تجـد أغلبيـة التعليقـات 
موقـع  في  فيديـو  مـادة  عىل 
"يوتيـوب" تتحـدث عـن المطربـة 
الجامل،  ربى  الراحلـة  السـورية 
يقـول أصحابهـا إنهـا المـرة الأولى 
بلدهـم  في  أن  يسـمعون  التـي 
سـوريا مطربـة بهـذا الاسـم، ثـم 
حياتهـا،  قصـة  تسـتعيد  عندمـا 
كانـت  الـذي  الداخيل  والمنفـى 
تعيشـه، سـتدرك أنـه مـن المنطقي 
أن جياًل كاملً لم يسـمع بها، فكما 
تـم تغييبهـا حيـّة تـم ذلـك أيضًـا 

موتهـا. بعـد 
لقـد كان لـكل مرحلـة مـن مراحـل 
حيـاة ربى الجمال، التي تمـر حاليًا 
الذكـرى الـ16 لوفاتها، أسـلوب في 
التغييـب مـن قبـل جهـة مـا، كان 
هنـاك دائمـًا مـن يحـاول ألا تأخـذ 
مكانـًا  الاسـتثنائية  الفنانـة  هـذه 
بقـوّة،  تصـدح  أن  منـه  يمكنهـا 

المسـتهلكة  المظلوميـة  تلـك  ولعـل 
التـي يتقـوّل بهـا كثيرون، حـول 
فنـان لم يأخـذ فرصتـه، أو فنان تتم 
محاربتـه، مبرريـن بذلـك ضعـف 
موهبتـه، أو عـدم تميـّزه، تبـدو في 
حالـة ربى الجامل مختلفـة. هـي 
بالفعـل تحفة فنية سـورية نـادرة، 
بمؤسسـاته  "البعـث"  هشّـمها 
المتعـددة المحترفة للتهشـيم المباشر 

والرمـزي.
لعـلّ مـن الظلـم أن نقـول إن ربى 
الجمال فنانـة عاشـت عمرها تغني 
أغـاني سـواها، فتطـرب الجمهـور 
بأدائهـا لأغاني أم كلثوم وأسـمهان، 
وسـواهما، إلا أن عمرهـا القصير لم 
يتـح لهـا إنتـاج كثير مـن الأغاني 
الخاصة بها، هـي مجموعة صغيرة 
مـن الأغـاني أغلبهـا لا يوجـد على 
الإنترنـت، مقابـل مجموعة  شـبكة 
أدتهـا  التـي  الأغـاني  مـن  خالـدة 
كثيراً  تسـمع  والتـي  كلثـوم،  لأم 
مـن مسـتمعيها يقولـون إن أداءها 
ببعضهـا تفـوق عىل أداء أم كلثوم 
ذاتهـا ومنهـا "افـرح يـا قلبـي"، 
وهـو ما لا يبـدو بعيدًا عـن المنطق.

مـن الصعـب بمـكان عىل فنـان 
مثـل  المـراس،  صعـب  مزاجـي، 
وضـع  يتقبـّل  أن  الجامل،  ربى 
تحكمـه  بلـد  في  الفنـي  الإنتـاج 
المخابـرات وأجهـزة رسـمية فنيـة 
مثاًل  ترفـض  متعفنـة،  وثقافيـة 

نقابـة  إلى  الجامل  ربى  انضامم 
وجـود  عـدم  بحجـة  الفنانني 
أكاديمـي لديهـا، في ظـل  مؤهـل 
وصول أميني ليكونـوا أعضاء في 
النقابة، بـل ووصـول بعضهم إلى 
رئاسـة النقابة، بينام ربى الجمال 
التي نالـت جائزة "ماريـا كالاس" 
في باريـس في ثمانينيـات القـرن 
المـاضي كأفضـل قـرار سـوبرانو 
في العـالم حينهـا، هـي عضو غير 

مرحـب بـه في تلـك النقابـة.
بعقليـة  أيضًـا  ربى  اصطدمـت 
شركات الإنتـاج، ومديـري الصالات 
بـل  والمهرجانـات،  والحفالت 
لتكـون  بموسـيقيين،  واصطدمـت 
صدامـات  عـن  عبـارة  حياتهـا 
آخـر  إلى  بهـا  وصلـت  متتاليـة، 
صـدام في آخـر حفـل قدمتـه في 
فنـدق "إيبلا الشـام" سـنة 2005، 
التـي  الفرقـة  مـع  اختلفـت  حني 
مـن  وانسـحبت  خلفهـا،  تعـزف 
الحفـل الذي أصُيبت بعـده بجلطة، 
للعالج  إثرهـا  عىل  اضطـرت 
بمستشـفى عـام كونهـا لم تمتلـك 
مستشـفى  في  العالج  تكاليـف 
"هشـام سـنان" الـذي نقُلـت إليه 
وفارقـت  الإصابـة،  بعـد  مبـاشرة 
39 سـنة. الحيـاة إثـر ذلـك عـن 

اشـتهر فيديـو جنـازة ربى الجمال، 
ربمـا بالمرتبـة ذاتهـا التي اشـتهرت 
فيهـا مجموعـة أغـانٍ أدتهـا، فكان 

فيـه من الخـذلان ما يعبرّ عن مدى 
الفنانـة،  الـذي طـال هـذه  الظلـم 
نعشـها  خلـف  يتجمّـع  لم  حيـث 
سـوى مجموعـة صغيرة لا تجاوز 
20 شـخصًا مـن أصدقائهـا وأهلها، 
في ظـل غيـاب أي تمثيـل لمؤسسـة 
خبر  تغييـب  ظـل  وفي  رسـمية، 
جنازتهـا عـن وسـائل الإعالم، لقد 
أراد النظـام حينهـا دفنهـا بهـدوء، 
بالكتامن  صوتهـا  عىل  فحكمـه 

اسـتمر بعـد الوفـاة لا شـك.
بحجـم  صوتـًا  أن  المسـتغرب  مـن 
صـوت ربى الجامل، تسـابق كبار 
الملحنني للعمـل معـه، من سـعيد 
إلى سـهيل عرفـة ووديـع  قطـب، 
الشرنـوبي  وفـاروق  الصـافي 
ونجيـب الرساج وصفـوان بهلوان 
وسـواهم، هـو صـوت مـن النـادر 
أن تجـد لـه أثـراً بدقـة عاليـة على 
أي موقـع في الفضـاء الإلكتروني، 
فيبـدو أن عىل هـذه التجربة حتى 
بعد مرور سـنوات مـن انتهائها أن 
تبقـى مدفونـة، وكأن حقـدًا طـال 
الجامل،  بـربى  يرتبـط  شيء  كل 
وكأنهـا نمـوذج خالـص وواضـح 
لقـدرة المنظومـة الفنيـة والثقافيـة 
السـورية على الإلغـاء الكامل حتى 
لمـن يملكـون كامـل القـدرات على 
محاربـة الإلغـاء بالصـوت وبغيره 
والشـواهد  التعبير،  أسـاليب  مـن 
كثيرة لكـن ربى الجامل أوضحها. 


